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عستا نکفان 
ا ا 2 a‏ 4 

# ولد غسان کنفاني في عکا عام Shi‏ وعاش في يافا واضطر الى 
النزوح عنہا كا نزح آلاف الفلسطینیین بعد نکبة ۱۹٤۸‏ تحت ضغط 
القع الصهيوني› حيث اقام مع ذويه لفترة قصيرة في جنوبي لبنان» تم 
انتقلت العائلة الى دمشق . 


# عمل كنفاني منذ شبابه المبكر في النضال الوطني. وبدأً حياته 
الب مبلا لر ية اة ى هدار وكالة غرق الاكفن 
الفلسطينيين (الاونروا) في دمشق› ثم انتقل الى الكويت عام ۱۹٩‏ 
حيث عمل مدرسا للرسم والرياضة في مدارسها الرسمية . وكان في هذه 
الاثناء يعمل في الصحافةء كا بدأ انتاجه الادبي في الفترة نفسها. 


# انتقل الى بيروت عام ١٦۱۹ء‏ حيث عمل محررا ادبيا لحريدة 
«الحرية» الاسبوعية» ثم اصبح عام ۱۹١۳‏ رئيسا لتحرير جريدة 
«المحرر»» کا عمل في «الانوار» و«الحوادث» حتی عام ۱۹۹۹ حین 
اسن ية مدت الاسبوعية وبقي رئيساً لتحريرها حت 
استشهاده في ۸ تموز (یولیں) ۱۹۷۲ . 


# ييل كنفاني نموذجا خاصا للكاتب السياسي والروائي والقاص 
والناقدء فکان مبدعا ي کتاباته کا کان مدعا في حیاته ونضاله 
واستشهاده . وقد نال عام ۱۹۹١‏ جائزة «اصدقاء الكتاب في لبنان» 
لافضل رواية عن روايته «ما تبقى لکم» > كا نال جائزة منظمة 


الصحافيين العالمية (.1.0.3) عام .۱۹۷٤‏ ونال جائزة «اللوتس» التي 
يمنحها اتحاد كتاب اسيا وافریقیا عام ۱۹۷٩‏ . 


مۇلفاتە : 


# موت سریر رقم ٠۲‏ (قصص) ١٦1۹ء‏ * ارض البرتقال الحزين 
(قصص) ۱۹٦۲‏ * رجال في الشمس (رواية) 1۹٦۳‏ # الباب 
(مسرحية) »۱۹٩٦ ٤‏ # عالم ليس لنا (قصص) ١٦۱۹ء‏ # ادب المقاومة 
في فلسطين المحتلة (دراسة) ٦٦1۹ء‏ # ما تبقی لکم (روایة) ۰۱۹٩٩‏ 
# القبعة والنبي (مسرحية) ۷٦۱۹ء‏ # في الادب الصهيوني (دراسة) 
۷., *٭# عن الرجال والبتادق (قصص) ۱۹۹۸ * الادب 
الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال (دراسة) ۸٦1۹ء‏ # ام سعد (رواية) 
۹, # عائد الى حيفا (رواية) 1۹٦4‏ # العاشق (رواية غر 
كاملة) بدا بكتابتها عام ١٦۱۹ء‏ #* الاعمى والاطرش (رواية غبر 
كاملة). # برقوق نيسان (رواية غير كاملة) ۷١‏ - ۷۲ # جسر الى 
الأبد (مسرحية)ء» ٠١١١‏ * المقاومة ومعضلاتما (دراسة) ٠١۹۷١‏ #٭ 
ثورة ۳٩‏ - ۳۹ في فلسطين (دراسة)» ۱۹۷۲ . 

بالاضافة الى مجموعة اخحرى من الروايات والدراسات السياسية 
والفكرية والتاريخية والنقدية الي لم تنشر في كتب. منها: #الشيء 
الآخرء او «من قتل ليلى الحايك؟» (رواية) نشرت على حلقات اسبوعية 
عام ۱۹۹١‏ ٭ اللوتس الاحمر الميت (رواية)» ۱۹١۱‏ #* ثم اشرقت 
أسياء (كتاب عن رحلة الى الصين) نشر على حلقات اسبوعية عام 
٥‏ # ترحمة «صيف ودخان» لتينيسي ولیامس ۱۹٦٤‏ . 


هيد 


ول اعد اشك في ان الله الذي عرفناه في فلسطين قد خرح مها هر 
الآخرء وانه لا جیء ف تخت ل ادري» . 

هذا هو صوت الاطفال الذين بخرجون من «ارض البرتقال الحزين» 
الى حيث لا يدرون» حيث التشرد والذاكرة التي تفتك بالجسد والصراخ 
الذي يسبق الفعل . كأن مجموعة غسان كنفاني القصصية الثانية بدأت 
امداق افلسطان ف هذا الوجع الذي لاينتهي› في هذه الذاكرة 
الأساوية التي تمتزج بواقع جديد هو وافع اللجوء ء والتشرد» فينتج عن 
هذا الامتراج شروخ ف الوعي› ویرداً الوعى : الفلسطيني غعاولاته من 
ان اش فر 

«ارض البرتقال الحزين» ترسم في قصصها المختلفة الأوجه المتعددة 
لأساة الفلسطيني » كأنها تريد من القصة ان تكون مراة الواقع والذاكرة» 
ومن اللغة إن تکون حموعة من الانحناءات المتعددة امام الام الانساني 
الذي يتجسد ٤‏ هذه المرآة. 


في قصص هذه المجموعة تبرز فلسطين بأوجهها المتعددة: 
فلسطين الأساة اليومية التي يعيشها اللاجىء كا في قصة «ابعد من 
الحدود»» حیث يتم تحویله من انسان ای حالة» وفلسطين الذاكرة 


اللكسورة کا ٤‏ قصه ة «الافق وراء البوابة»» فتصبر بوابة مندلبوم مکاناً 
للانكسار الداخلى»› وفلسطين «السلاح المحرم»» حیث لا يکون 
السلاح ولا تكون امكانية الاستيلاء عليه. 


هذه الارجه الفلسطينية الثلاثة سوف تتکثف ف «تلاث اوراق من 


فلسطين». حيث تستعاد فلسطين بصور نضالاعها قبل الاحتلال 
الصهيوني» وترتقع نبوءة كنفاني عن نفسه ومصیره الشخصي في صورة 
همد الحنيطي الذي فجر اللغم بنفسه وباعدائه : «وتطايرت اشلاء 
اليهود وتر ع الشهيد الى درجة انهم م يستطيعوا ان يجدوا اي شيء منه 
ليدفنوه» . وتصل الرؤ ية النضالية ٠‏ اعقاب بداياتها في قصة «ورقة من 
غزة)» حون يصبح اختيار الهجرة مستحيلا 

«ارض البرتقال الحزين»» هي عاولة كنفاني الثانية لتأسيس رؤ يته 
الابداعية للافق الفلسطيني الذي يسعى الى رسمه بكلماته. والافق 
يأتي متزجا بالذاكرة» كأن الفلسطيني لا يستطيع ان يتحرر من ذاکرته في 
لحظات الذهول امام الأساةء او كأن هذه الذاكرة ستكون البوابة التي 
سيعبر منها الى حيث يكتشف الطريق الوحيد الممكن الى ذاته. 

SS‏ کأنہا 
مقاطع لرواية لم تتكامل» او كأنها ايقاعات تفصيلية لفصل يستجمع 
نفسه قبل ان يبدأ . كأن القصة القصيرة yy‏ 
تلخيص علاقات متشابكة فتصبح الكتابة عن فلسطين بحثا عن 


الطريق الموصل اليها. 
نشرت «ارض البرتقال الحزين» للمرة الاولى ني بيروت عام 
۰۲ وترجمت بعض ة قصصھا ال الانكليزية والالمانية والنروجية 


والسويدية. وستنشر هذه المجموعة» الى جانب عدد من روایات كنفاني 
وقصصه باللغة الداغركية» کا ستنشر سبع قصص حتارة من هله 


الناشر 


اذ صہابتشد ی ہیی 
ارہ ال دعا طز سے ss‏ 
إل سہ ل متیر جل ہم 


CF 
کے‎ 


محر TT‏ 
السلاح المحرم 


أبعد من الحدود 


صعد الرجل اهام الدرجات القليلة إلى بيته» فتح له الباب» ألقى 
عحفظته الحلدية فوق الطاولةء قبل زوجتهء نظر الى طفله النائم في 
الحرير الأزرق» فك رباط عنقه» ساعده الخادم على خلع حذائه» 
أخزت اوسا ا غ ا و ب م 
بالدفء. . 

أتريد أن تتناول عشاءك الآن؟ 

- اوه نعم» آنا جائع دا : 

استدارت زوجته ذاهبة الى خارج الغرفة› رغرغ الصغير في حريره 
الأزرق. أصوات الصحون تأتي اليه خدرة من وراء باب غرفة الطعام» 
م صوت زوجته : 

هل مسکتموه؟ 

من ؟ 

الشاب الذي قفز من النافذة أثناء التحقيق . . 

- ليس بعد ولكن أين يريد أن يفر؟ سيكون ماله الينا بين ساعة 
وأخرى. . 


- ماذا كانت جريمته بالضبط؟ 

- من أين لي ان أدري؟ لقد طلب مقابلتي ثم هرب. . 

فام عن الكرسي الوثيرء انتعل شحاطته ذات الفرى اجتاز الباب 
الى غرفة الطعام. جلس في كرسيه المفضل» قرب وجهه من صحن 
الحساء واستمتع بالبخار المتصاعد منه. . 


۔ هذا الحساء ساحن جدا سيحرقني . 


عليك ان تنتظر برهة . 3 


ا E‏ کت اعت ای ان 
يثب من الشباك دون أن يۇذي نفسه؟ كلهم شیاطین مجرمون. . 

- «سوف القى اا أمامك» 

سج هذه الحملة برضصوح فحاول أن یرفع رأسه» إلا آنه کان 
مستمتعاً بالدفء والنعاس» سال نفسه : تراه من یکون؟ 

«الشاب الذي هرب من النافذة عاد من النافذة يا سيدي !» 

ومرة أخرى لم يشأً أن يرفع رأسه رغم أنه أحس بشيء من 
الرعب. . . e at‏ 
رطوبة دافئة » قال لنفسه «لا شك أنهم أمسكوا ذلك الشاب . . أنا أفكر 
به الآن لأن حاستى السادسة ناميةء أنا أثق ہا». . 


-«لن تقاطعني يا سيدي» أليس كذلك؟ أريد أن ألقي خطابا» 


٤ 


۔ ولا لن أقاطعك» 


ل يعد بوسعه» الآن› أن يفتح عينيه ورغم ذلك فهو لم ينم بعد. . 
انا اللحظات القليلة العائمة التي ت تسبق النوم مباشرة» ھکذا فکر» انه 
يعرف د هذه اللحظات› ويمتصهاء نصف واع» حی الثمالة. . 


-« سمح لي يا سيدي أن ارتجف آمامك ريثا يبرد الحساء؛ أنت لن 
تمنعني من الارتجاف»› أليس كذلك؟ ای ا رال قرا ج 
الآن . . شيء مؤسف ولكنه حقيقة وافعة . . ان رجالك لا يستطيعون 
أن يمنعوني من ذلك»› اعتقد أنهم يرغبون في ذلك . . اليس الارجاف 
حركة؟ ولکن كيف يتعین عليهم آن يفعلوا؟ ايعطوني کف 
يعطون الخنزير معطفاً؟) 
هز رأسه في محاولة عنيفة لابعاد الصوت الحاد إلا أن الحروف كانت 
تتكلب في صدغية كالعلق . . 
ولا يا سيدي» لا تحاول أن تستدعي كاتبك ليحمل لك الملف 
الذي يحتوي على كل التفاصيل المامة وغبر المامة لحياق . . ترد أن 
تعرف شيئاً عني؟ هل بهمك ذلك؟ احسب على أصابعك إذن: لي م 
SES‏ 
بوسعي الالتحاق به ولا رؤ يته ولا زيارته» لي أخ» يا سيدي» يتعلم 
الذل في مدارس الوكالة > لي أحت تزوجت في قطر ثالث وليس بوسعها 
أن تراني أو ترى والدي» لي أخ آاخر» يا سيدي » في مکان ما لم يتيسر لي 
أن أهتدي اليه بعد . . تريد أن تعرف جريتي؟ هل يمك حقا أن تعرف 
آم أنت فضولي بريء يا سیدي؟ لقد سکبت دول أن أعي » > کل 


lo 


حتويات وعاء الحليب فوق رأس الموظف وقلت له انني لا أريد بیع 
وطني . . في لحظة جنون آم لحظة عقلء لا أدري . . . لقد وضعوني في 
زنزانة م حيقة العمق لكي أقول انها لحظة جنون. . ولكننى» في تلك 
الزنزانةء ت اکر و اة لط من اا كانت بف امقر 
الوحيدة في حياتي كلها. . . 

هذا صوت أسناني تصطك من شدة البرد يا سيدي لا تخف أنا لا 
ال سادا دا کت قد أن اسان لست محا م إن ساق 
عاريتان مزقتان لاني قفزت من نافذتك» وقد خحطرت لبالي فكرة 
صغيرة وأنا أمعن في الركض مبتعداً عن غرفتك وحرسك وهي أن هذا 
الام اللي سال من ساقي قد تقجر من جروج هي اول جروحي »وان 
ذلك للعجب» لا بحدث على الحدود. ولا أريد أن أخفي عنك شيئاء 
اسای فد سف لك ف سا به احج وله كان جد 
حزينا بائساً ما لبث أن صار دمعاً. . ويبدو أن ذلك الخجل هو الذي 
دفعني لأعود اليك من النافذةء أم تراني عدت لأن كلمتك الأخيرةء 
التي سمعتها وأنا أثب من النافذة وكانت أخر ما سمعت منك ما تزال 
تنخر ف رأسي کالتقت: كلمة ناشفة انمرت ورائي وأنا أقفز: 


«الخنزير. امسکوه» ! 


يا سيدي» أنا إذن خنزير حقير. . أتسمح لي أن أكونه؟ آنا لست 
أشعر ذلك إذا أردت الصدق . . ولكن لو قلت الصدق هذاء بصوت 
أعلى » إذن لزجوا بي في السجن . وإذا أغلقوا وراء ظهري المزلاج فمن 
يستطيع أن يفتحه؟ أنت؟ ولا حتى من هو أعلى منك قيمة ومركزاً. ! 
أتعرف لاذا يا سيدي؟ لأنني» في الواقع » لست إلا تجارة من نوع نادرء 


٦ 


فأنت ستسأل نفسك إذا قدر لك أن تسمع بالخبر: «... وماذا 
سأستفید من إطلاقه؟» والحواب بكل بساطة : «لا شيء!» فأنا لست 
0 انتخابياًء وأنا لست مواطتاًء بأي شكل من الأشكال» وأنا لست 
تار اب دول فما ن الف رالرى عر خا ر رخا اهاب 
وأا منوع من حق الاحتجاج» ومن حق الصراخ فماذا و ل 
شيء . . وماذا ستخسر إذا بقيت انا وراء المزلاج؟ لا شيء أيضا! إذن 
لاذا التفكبر الطويل؟ رحذ هذه الاوراق يا ولد ولا تزعجني بثلها مرة 
اخری!» أرأيت؟ مشكلة لا أبسط ولا أسهل! 

لقد فكرت في الامر مطولً في المدة الاخيرة با سيدي .. أنت 
تعرف» لا بده أن الواحد منا ما زال يستطيع أن يفكر بين الفينة 
والاخری. . لقد كنت ماشياً ني الشار ع وفجأة سقطت الفكرة ة في رأسي 
کلوح زجاج کبیر ما لبث ان رحبت بفاظایان اراي جي 
من الداحل . . قلت لنفسي : «أوف. . ثم ماذا؟» وأنت ترى» إنه جرد 

سؤال صغير يكن للمرء أن يطرحه ولو بعد س عشرةسنة . . 
العجيب هذه المرة أن السو ال كان صلباً وناشفاً وأكاد قول افيا : 
انه» فور أن سقط في رأسي › انفتح خندق مظلم طول بلا نهاية . . 
وقلت لنفسي : ولا بد ان أكون موجودا رغم کل شي ء. . لقد 
حاولوا ان يذوبوني كقطعة سكر في فنجان شاي ساحن يلوا 
يداف دا عا ن أجل داك : . ولكنني ما أزال موجوداً رغم 
كل شيء. .» الا أن السؤال کان ما يزال يعوي : «ثم ماذا؟» هذا النوع 

من الاسثلة يا سيدي عجيب للغايةء ذلك أنه اذا ما تق لن يكون بوسعه 
أن يبرح قبل أن يروي ظمأه تماماً! 

نعم» »> ٿم ماذا؟ دعي اقول همساً : ىدو ان ليس ثمة «ثم ماذا» ابداً. 


۷ 


دعني اقول ذلك. ثم قولوا عني انني يائس جبان هارب . . قولوا عني 
کے ا کا کین وی کا نرت اکر ان الحقيقة يا 
سيدي مروعة» وهي تملؤني بغزارة حتى لأحس بأنني» ذات يوم قد 
أنفجر من فرط ما عبأتني . . أتسمع يا سيدي؟ ليس ثمة «ثم ماذا» على 
الاطلاق . . وتبدولي حياتي» حياتنا كلناء حطاً مستقي)ً يسير بهدوء وذلة 
ای انیا قضيتي . . ولكن الخطين متوازيان» ولن يلتقيا. . 

يا سيدي ! 

إن كنت أنا قد جمعت طوال فترة قاسية شجاعة خارقة لأقرر هذه 
الحقيقة» فان الشرف کله ليس لي» انا لي شرف القول فقط وانتم 
تحتفظون بكل شرف التأليف . . لست ترى أنكم انتم الذين اعددتموني 
شساعة اثر سناغة ويرغا اثر يوم وغاما اثر عام هذه النتيجة؟ 

لقد حاولتم تذويبي يا سيدي! حاولتم ذلك بجهد متواصل لا یکل 
ولا يمل يا سيدي . هل اکون مغرورا فأقول بأنكم لم تفلحوا؟ بلى! 
افلحتم الى حد بعد وخارق» الست ترى انكم استطعتم نقلي بقدرة 
قادرة» من انسان الى حالة؟ انا اذن حالة. . لست اعلى من ذلك قط 
وقد اكون ادنى . . ولأنني حالة» لاننا حالةء ت نستوي بشکل 
مذهل! انه عمل رائع يا سيدي» عمل رائع جداً رغم انه احتاج الى 


فترة طويلة ء ۽ ولکن يا سيدي» ان تذويب مليون انسان معا ثم جعلهم 
شيعا واحدا N‏ کک عماد سهلا ولذلك اعتقد انك 


صفاتهم الفردية المميزة. . ولستم في حاجةء الآنء الى ييز وتصنيفء 
انتم الآن امام حالة. . فاذا حطر لكم ان تسموها لصوصية» فانہم 


1۸ 


والنظرات البشرية المعقدة؟ 

سيدي . e‏ ان ارید ان اقول انشا 
ام من ناحية اخرى» «رحالة تجارية). . اہم» N‏ قيمة سياحية› 
فکل زاثر جب ان يذهب الى اللخيمات»› وعلى اللاجئين ان يقفوا 
بالصف وان يطلوا وجوهھم بکل الاسی الممكن. زيادة عن الاصل› 
فيمر عليهم السائح ويلتقط الصور» ويجحزن قليل . . ثم يذهب الى بلده 
ويقول : : «زوروا محيمات الفلسطينيين قبل ان ينقرضوا» تم انهم اننا 
قيمة رذ مادة الخطابات الوطنية الانسانية 


من مو سسات الحياة السياسية ندر e.‏ 


سيدي» ليس هناك اي «ثم»! هذه حقيقة مروعة» ولكنا حقيقة 
على اية حال. . لقد تقولب دوري ني الحياة بشكل حاسم . انا كفردء 
جرد خنزيء واناء كجماعة حالة ذات قيمة بجارية وسياحية 
وزعامية . . لقد فكرت طويلاً قبل ان اصرح بهذا الاكتشاف» وانا 
اعرف بأن المنابر ستمتلىء ء بمن يقول : هذا خائن جبان متخاذل هارب› 
لا بأس» لن ينالني العار اكثر ما نالني» وبعد خخسة عشر عاما لا بأس ان 
تكونرا كلكم زعماء الاحلاص ورجال المعركة والابطال الصناديد الذين 
لا ييأسون ولا هربون. 

سيدي! إن مؤ سستنا تقدم خدمات اخرى لا بحصيها العد. . 

نحن مثا اكثر جاعة ملائمة من اجل ان تكون مادة درس للبقية . . 
E‏ السياسية مستعصية صعبة؟ اذن» اضرب المخيمات! اسجن 

الان :ل كله ا ا عط ا دا اا 


۱۹ 


دون ان تۇذيېم . . ولادا تۆدىم ادا کان لديك حماعة عخحصصة تستطيع 
ان تجري تجاربك في ساحاتها؟ 


اريد ان الفت نظرك يا سيدي الى امور کثیرة اخری» انت 
تستطيع ان تؤ كد ولاء مواطنيك عن طریق الادعاء بأن المتذمرين اغا 
هم بعض الفلسطينيين» وإدا فشل مشروع من مشاريعك فقل ان 
الفلسطينيين سبب ذلك الفشلء oT‏ 
طويل» قل انهم مروا من هناك مغلا . . اوانہم رغبوا في المشاركة. . 
اي شيء آخر» إذ ما من أحد سينبري لمحاسبتك . e‏ 
يلك بعد خمسة عشر عاماًى جرأًة التطويح بنفسه في القضاء دون 
هدف؟ 

ای E‏ ا ا ن 
تشنق واحدا منا فتربي بجسده الميت الفاً من الناس دون ان تحمل هما او 
خوفا او تأنيب الضمر. . الا اننايا سيدي. نقمة في كثر من الاحيان» 
نحن الصوص» نحن عونة تحن بعنا ارضتا للعدو. . وتحن 
طماعون» طماعون نرید ان نمتص کل شيء هناء حى التراب. . 

هذا هو الدور الذي رسم لنا. . . وعلینا ان نقوم به شئنا ام ابینا. . 

ولکن > يا سيدي » هنالك مشكلة بسيطة تؤرقي واشعر ان لا بد لي من 
قوها . . ان كثيرأً من الناس» اذا ما شعر انه يشغل حيزاً ني ا مكان» یبدا 
بالتساۇ ل» SDS‏ 
«ثم» اإبدا. . صاب بشيء يشبه الجنون. فيقول لنضسه 
بصوت منخفض : «اية حياة هذه!. الموت افضل منہا» ثم » > مع الايام 
يبدأ بالصراخ : «اية حياة هذه! ا موت افضل منها» والصرا ياسيلي 
عدوی » فاذا الجميع يصرخ دفعة واحدة: «اية حياة هذه!. اموت 


٠۰ 


۰ ږ 8 i‏ ار . | 
افضل منها» ولأن الناس عادة لا يحبون الموت كيرا فلا بد ان يفكرو 
بأمر اخر. 

سيدي . 


ل یکول حساؤ ك فد د فاسمح 0 ان انصرف!» 
ر 
ae‏ ۱۹۲ 


احشی 


۲١ 


الافق وراء البوابة 


ا 


قبل ان يصل الى رأس السلم وقف ليلتقط انفاسه . . ل لا یکن 
ان یکون مرهقاً الى هذا الحد. ا يدا ا لبن مهفا ادا 
لقد انزلته السيارة على باب الفندق» ثم انه لا يحمل سوى سلة صغيرة 
والسلم لم یکن طويلا كا تصور. . ولكن هذه الدرجات الثلاث 
الاخيرة هى التى تحطمه دائ وتذؤب ركبتيه وتهدم اصراره. . 


وضع السلة على السلم وانكا بكتفه اى اخحائط . . هل یعود ادراجه؟ 
بدا له السؤال عجيباً ولکنه م يستطع ان يتخلص منهء کان یدق في 
رأسه کالناقوس. . . هل اعود؟ وني دوامة التردد التي اخحذت تطوف 
ي عروقه تذكر فجاة انه كان قد وقف تقس هذ الوقفة قبل عامين وسال 
نفسه ذات السؤ الء وبعد لحظة واحدة كر ادا ال السارة تو غاد 
القتشن: . هل يعود ادراجه الآن مرة اخرى؟ مذ كفه الى السلة فقبضس 
على ذراعها بعنف واندفع الى فوق كأنه يقتلع نفسه اقتلاعا من بحيرة 

لا! هذه المرة لن اعود! ا اوا ا الى هذاالحد. . 
لقد حملت على كتفي قدراً قميثاً ثقيلا طيلة عشر سنوات طريلة . وغ 
إلآن ان اغسله في ظل بوابة مندلبوم» التي ترتفع فاصلا من حجارة بين 


۲۳ 


الارض المحتلة والارض الباقية. . 


لاء هذه المرة لن اعود. . يجب ان اضع حداً للكذب الطويل الذي 
مارسته مختارا او مرغماے لست ادري» طوال عشر سنوات. . 

حین وصل قبل عامین الی القدس کان قد عقد عزمه على ان يقابل 
امه ويقول ها کل شيء. . ولكنه في لحظة وقوفه على سلم الفندق شعر 
Ey‏ 
يراسل الاذاعة قائلاً: «انا ودلال بخیر» طمنونا عنکم . 
اكابة ية من الستوات العش هرأ قا حى ات ل جد رر يول 
اة مرة واحدة حاسمة وقاسية ورما قاتلة ايضاً. . ولذلك فضل 
يومها ان يكف عن صعود السلم» وكرّ عائداً الى السيارة. . و 
شك في ان امه قد قضت طيلة ذلك الصباح واقفة في حلق البوابة 
تطاول بعنقها باحثة بين الجموع. وما من شك في انها أصيبت بخيبة 
امل مررة وفاجعة : + ولكن ذلك كله يقي اسل بكر من ان قف 
امامهاء هناك بعد عشر سنوات. ليقول ها الحقيقة القاتلة. . 

استلقی في سريره وصالب ذراعيه تحت رأسه. . كانت العتمة قر 


بدأت تبسط كفها فوق المدينة او یک ق الا فكرة 
واحدة حاسمة: لا بد من الذهاب غدا الى مندلبوم . ! 


وغداً سوف تلوح له بكفها المعروقة وسوف تندفع اليه بشعرها 
الاشيب ووجهها الحجوز المبتل بالدموع» سوف تنهمر فوق صدره 
وترجف كا يرجف طبر صغبر على وشك ان يجوت» سوف تمرغ رأسها 
e‏ ان تجد الكلمة التي تستطيع ان تشحما بحىها 
المخذول فماذا عساه يرل ها وهي تخفق فوق صدره كالقلب الذي 


i: 


فق فی صدره؟ من اين یتوجب عليه ان یېداً؟ 


تقلب في فراشه وخیل اليه انه یسمع وجيب قلبه يضرب في جسده 
کله کالوتر المشدود » سوف يبدأ من البدءء منذ ان غادر يافا الى عكا 
ليرى الفتاة التي كانت امه تزمع ان تخطبها له : انه يذكر تلك اللحظة 
بکل دقائقهاء كيف وقفت أمه على السلم تدعو له با لخر والتوفیق» 
وکانت خالته تقف الى جانبها تشر له مطمئنة» هو یعرف انها ستلازمها 
طيلة فترة غیابه » وکان یشد على ذراع اخته دلال التي رغبت في مرافقته ‏ 
فتاة غضة في العاشرة من عمرها تغادر الدار مع اخيها لاول مرة في 
حیاتها . 


ولکن الامور جرت على غیر ما اشتھی وغیر ما اشتهت فبعد ان غادر 
يافا بأيام قليلة انقطع الطريق واستحالت العودةء لقد عانی کثیراً من 

القلق في تلك الايام السوداء التي امضاها بعيداً عن امه ليس بسببه 

و بسبب دلال التي تعن لامه کل شې في البيت. هي التي 

تعطي المراة العجور E‏ ن¿ يكون الموت في الحوار aT‏ 

تعني الحياة كلها حين تعني الاشياء كلها الموت . ۰ 


ل . . هذا القسم من القصة لم بم امه بأية حالةء انها تريد بلا شك 
ان تعرف اموراً أكثر غموضا من هذا الجزء من القصة . 

ومرة اخحری تقلب في فراشه حتارا كانت الغرفة تنوس بضوء 
شاحب مریيض› وكانت السلة الصغيرة تتكىء على الحدار مثل شي ء 
حى لاذا لا يبدا بالقصة من نايتها؟ لاذا لا يحكي ها كيف دخل اليهود 
ا الأمور بعد ذلك؟ 


کان في الغرفة حين تفجرت جهنم في وجهه. . ارتد مع من ارتد 
حين بدا الظلام يطوي عکاء e‏ 
تحولت الى عصا مجرد عصا ناشفة لا تصلح لشي ء» ذهب الى غرفته 
وعانق دلال» كانت تبكي في ظل الرعب الذي خيّم فوق المدينةء وقبل 
ان یعي» کانت الاکتاف قد انہدت فوق الباب» وانفتح رشاش ٹرثار 
فزرع في الغرفة رصاصا كال مطر» ثم انكشف الدخان عن اربعة رجال 
يسدون امام عينيه باب الغرفة الخشبي» ولكنه لم يتحرك» کانت دلال 
ترتعش في دمها بالخفقات الاخيرة من انفاسهاء وعندما شدها الى 
صدره کأنه یرید ان یسکب فیها قلبه ودمه» حدّقت اليه ٹم رفعت 
حاجبيها لتقول شيئا ولكن ال موت سد الطريق امام الكلمة. 

هل بکی؟ انه لا یذکر شيا الآن» کل الذي یذکره انه مل اخته 
القتيل بين ذراعيه وانطلق الى الطريق يرفعها أمام عيون المارة ليستجدي 
دموعهم کا لو ان دموعه وحدها لا تکفي › ليس يدري متی تیسر للناس 
ان ینتزعوا الجسد المیت من بین ذراعیه» ولکنه یعرف انه حین فقد اخته 
ا لميتة» حين ضيع جسدها البارد المتصلب» احس بأنه فقد كل شيء: 
ارضه واهله وامله» ول يعد مه ان يغد یات داعا ومن هنا مضی 
يضرب في الحبال» تاركاً أرضه» هارباً من القدر الذي لاحقه كالسوط . 


لو قال ذلك كله لانمحت الاكذوبة الكبرى التي بناها في عشر 
سنوات » ستصبر امه لي تلك اللحظة تعرف ان دلال قد ماتت. منذ 
عشر سنوات وان ابنہا قد ذب علیها طریلا حن دآب على تکرار تلك 
الجحملة الباردة عبر اسلاك الاذاعة : «انا ودلال بخير طمنونا عنکم». 
مض الى النافذة ففتح الستائر القاتمة واحذ حدق الى الطريق . . 


٦ 


جب ان محررها من الكذبة وحرر نفسه من القدر الاسود الذي حله 
وحيدأً» جب ان يقول هما ان دلال مدفونة هناك وان قبرها الصغير لا 
جد من يضع عليه باقة زهر في کل عید» وانہاء امها» على بعد اشبار من 
قہر عزیز لا يتیسر ها ان تزوره. 


ت 

كان اللقاء ني ظل البوابة الكبيرة باكرا صباح اليوم التالي» م ير علي 
امه فی) کان يتفرس بالوجوه› خالته فقط کانت هناك» م يعرفها بادىء 
الامرء لکنا عرفته واستطاعت ان تدله على مکاہا بين الجموع» وي 
غمرة اللقاء سألته السؤال الذي أتق خصيصاً ليجيب عليه : 

این دلال؟ 

وفي العينبن الصغيرتين المترقبتين ذاب كل الاصرار الذي حله معهء 
كأن قوة خفية تمسكت بحلقه واخذت تهزه بلا هوادة: 

وتلاقت العيون مرة اخرى› نقل علي السلة من يد الى اخرى وحاول 
ان يقول شيعا ولكن حلقه كان مسدودا بغخصة عريضة كأنها نصل 
معقوف» مدت خالته يدها فوضعتها فوق ذراعه» وأتاه صوتہا را 

ان دلال؟ 


دلال؟ 


۷ 


ومرة أخرى احس بالضعف يأكل رکبتیه وبدا کأنه یدفع عن نفسه 
الششاسا بالاغماءی رفع يده ومد السلة باتجاه خالته : 

حذي هذه السلة لأمىء فيها بعض اللوز الأخضر. . 

ول e‏ » كانت نظرة فاجعة قد از نسكبت من عيني المرأة 
العجوزء ودا ت شفتها ترجف نظر وراء کتفها واکمل بوهن : 

- .. کانت تبه. 

وي فترة الصمت الواسعة التي انفتحت بین کالقبر احس برغبة 
هائلة تدفع به الى الفرار وكانت خالته تدور اصابعها في الحقيبة الصغيرة 
التي وضعت فيها رداء دلال الاخضرء کان احساس مباشر يصل بين 
اللامع جرح حلقه» مد يده ورفع اليه وجهها ثم انتشل نفسه بسؤال 
خافت : 

د فا کت باف؟ 

حاولت خالتہ ان تقول شیئاً ولکنہا ۾ تستطع » تزاحمت سیول من 
الكلمات في حنجرتما فسكتت وابتسمت ابتسامة باهتة لا معنى هاء ثم 
الى الأفق الذي يقم خحلف بوابة مندلبوم . 


۱۹٥۸ - الکویت‎ 


۲4 


بدأت القصة كا يى : كان أبو علي عائداً إلى دارهء لقد أقفل دكانه 
قبل امغیب بسبب توعکه واراد ان يذهب الى البيت فيستريح على 
الكرسي الصغير امام الباب قبل ان يتناول عشاءه ويأوي إلى فراشه» 
ليس يدري سببا لتلك الوعكةء ربا كان الغداء الذي مله معه ي 
الصباح بعد ان وضعته ام علي في طاسة نحاسية كبيرة قد فسد» لأنه من 
طبخ امس» رما كان الطقس الذي يتباین بين ساعة واخرى هو 
السبب» وعلى اي حال فضل ابو علي أن لا يبقی ي الدکان» واذا کان 
لا بد من حدوث اي حادٹ» لا سمح الله فليکن اذن بين الأهل» بين 
ذراعي ام علي» وعلى مرأی من علي . 

هذا هو السبب الذي جعله ير بساحة القرية في ذلك الوقت 
بالذات» ولو لم يصبه التوعك اذن لما كان مر من هناك واذن لما حدثت 
القصة كلها. . 

على بعد حطوات منه في الطرف الآخر للساحة المبلطة» كان بعض 
شباب القرية ورجاها يلتفون حول شيء ما بصورة دائرية ملتحمة» لقد 
حاول ابو علي ان يخمن الحقيقة من مكانه» الا انه لم يفلح» لوكان الامر 
عاديا اذن لا وقف عبد الله الى جانب فاروق» فان) يكرهان بعضها 


۹ 


كراهية مقيمة» لا بد اذن ان يكون الأمر خطيرأء وهنا ايضاًء لو ل 
يسيطر عليه الفضول» لما حدثت القصة كلهاء ولكنه غر اتجاهه وسان 
رغم توعكه» الى حلقة الرجال يستطلع الخبر» وقبل ان يصل اليها تماما 
شاهد» من بين الاكتاف المتمايلة ء سيارة جيب يقف الى جانبها جثدي 
اجنبي بلباس الميدان الكاملة معلقاً على كتفه بندقية جديدة. 


وتذكر ان هذا الجندي كان قد أتق مراراً الى القرية بغية ان يقيم 
فيهاء الا ان اهل القرية كانوا يرفضونه دائ ليس لشيء آخر الا لأنه 
کان حمل معه سلاحه» وکان اهل القرية يقولون ان السلاح سد 
يطلق الرصاص ذات يوم على الناس اذا ما داعبه غرور التفوق 
والمقدرة؟ الرصاص يجب ان لايطلق على الناس» الرصاص مجحب ان 
يطلق على الضباع» کان هذه ھی الفكرة التي قادته الى الحلقةء وفي 
تلك اللحظة بالذات فهم کل شیء» ورغم ذلك فقد بادر اقرب 
الان اليه بالسزاك كاه بريد ان رز الاه ال ا اة 

- ماذا محدث هنا؟ 

قال الرجل الواقف الى جانبه: 

- لقد ذهب الضابط الى بيت المختار وبقي الجندي واقفاً هنا. 

اذن لقد احضر الضابط معه؟ 

- نعم» ذهب يتحدث الى المختار. . عله يقبل هذه المرة. . 


ت 


f. 


الرجال يريدون خحطف بندقيته . 
الامام ودافع الرجال بكتفيه وكفيه حتى صار في الصف الامامي » وصار 
الجندي امامه مباشرة على بعد ثلانة او أربعة امتار» ومن مکانه داك 
استطاع ان يقيس البندقية» انہا من طراز حدیث» مشطها يتسع لثماني 
طلقات» وتبدو جا.يدة لا مجحروحة ولا صدئة» وقال في نفسه ان مہا لا 

قال للرجل الواقف الى جانبه : 

- من الذي يريد خطفها؟ 

لم یقرر احد بعد انظر الى عینیه الزرقاوین کیف تغزلان» انه 

کر ابو عل قل ثم قر تراه ان لقد هبط العزم هبوطاً داوياً ني 
رأسه فنسي وعکته وتذکر شيعا واحدا فحسب» هو ان هذا الحندي 
المسلح يجب ان لا يبقى هناء واذا ما خطفت البندقية منه» فلا باس ان 
ان اة كف ال هد كاه ا ار اناي 

ولكن الأمر م يكن سهلاء صحيح ان السكين الطويلة غير مثبتة في 
ماسورة البندقية الا انها تتأرجح هناك على حزام الجندي واذا اراد ان 
يصل اليها فانه لا يحتاج الى وقت طويلء ثم ان الضابط قد يرجع بين 
لحظة واخحرى. . ولذلك فالقضية ليست قضية لعب. . واذا اراد المرء 
ان يقوم بعمل ما فيجب ان بحسب للأمور حساها من كل الزوايا. 


۲١ 


وقبل ان يسوي ابو علي الامور في رأسه» قرر ان يستشير الحماعةء 
فصاح بأعلى صوته کي يسمعه كل الرجال: 

يا شباب من الذي سيتقدم. .؟ 

الا ان احداً ۾ جب» وكل الذي حدث هو ان جميع العيون صوبت 
اليه با فيها تلك العينان الزرقاوان للجندى الواقف فى وسط 
الدائرة. . كان خائفاً لأنه كان يعرف ان اية حماقة قد تسبب له نهاية 
عاجلة على ايدي اولئك الرجال الملتفين حوله كالاسورة. 

صاح ابو علي مرة اخرى: 

ادا اناا شبات 

واتاه صوت من طرف الحلقة المقابلة : 

ایت سیدها يا ابا علي . 

كرر بصوت اعلى كأغا ليبعث الحماس في نفسه: 

- سأخطفها منه. . 

قال نفس الصوت : 

- انها حلالك. . 

صاح مۇكداً: 

- انها حلالي» ساخذها. . 

وفکر قلیلاء ثم نظر حوالیه وقال بصوت خفیض : 


۲ 


_ حين تصير البندقية في يدي وسعوا لي طريق الهرب» واذا حاول 
ان يلحق بي سدوا الطريق بوجهه . 


معقول يا ابا علي» اعتمد علينا. 
سأعتمد عليكم . . 


ثم قال في نفسه : «والآن الى العمل»» وحين نظر الى الجندي وجده 
حدق به» وكانت لحظة خوف واحدة ما لبشت ان عبرت بسرعة : انحنى 
وخلع نعلیه ثم سلمها الى رجل کان یقف الى جانبه دون ان قول له 
حرفا واحداًء لقد بدا الجد الآنء والنعل لا شغل له الا عرقلة الركض 
حين يكون الركض ني اوجه» شال الكوفية والعقال عن رأسه ثم اسقط 
العقال في عنقه وربطالكوفية حول خاصرتيه» وانحنى فرفع طرف ردائه 
وثبته تحت الحزام في وسطه» ذلك حري بأن يعطي اتساعا لمدی ساقيه 
حين يبدا العدو اما السروال الابيض الطويل الضيق عند رسغي 
اا ۰ 


على بعد ثلاثة امتار او اربعة كان الجندي الواقف مع بندقيته قد فهم 
کل ما بجري» الا انه بقي يحدق» دون ان يقدر على عمل ايا شيء . 1 
اول ی لر یکن محشوا 
انشا . لقد كان واقفاً هناك بشكل لا يحسد عليه ابدا. . غیر قادر على 
اكتشاف ماذا يتعين عليه ان يفعل» مكتفياً بالنظر الى ابي علي وهو يقوم 
اة عن ا وجه وهن شات ابر عل طرف فار آل 
وسطه رفع الجندي بندقيته عن كتفه» وثبت كتفها على الارض» امامه 
مباشرة» ثم لف حزامها الجحلدي الخشن حول ساقه لفتون محكمتون» 


۲۲ 


وصفق كعبي حذائه الضخم ببعضهم متفرغاً لراقبة ابي على من جديد. 
قال ابو علي للرجل الواقف الى جانبه والذي كان قد وضع النعلين 
تحت ابطيه وشبك اصابعه وراء ظهره : 


- لقد افساد الامور هذا النحس» انظر ماذا فعل! الملعون يريدني ان 

قال الرجل مپدوء : 

- فکها من حول ساقه. . 

- کیف؟ 

ا 

الا ان ابا علي م يعد بوسعه ان یغیر رأيه» لقد قطع نصف الطريق 
ريا ومن لمان الان ان فاك طرف فا عي وش و ر 
وکان الجندي ما زال حدق اليه وشفتاه ترتجفان والخوذة تلمع فوق رأسه 
المحروق. . 

فرش ابو علي ذراعيه على وسعه| ودفع الرجال الواقفين حواليه الى 
الوراء خحطوةء ڈ ثم اندفع بخطوات ثابتة الى وسط الساحةء كان الجندي 
قد ادرك ان المعركة قد بدأت فشد كفيه على ماسورة البندقية قية وادناها من 
صدره دون ان ینز ع بصره عن وجه ابي علي الذي صار امامه مباشرة» 
على بعد خطوة واحدة فحسب. وقف» ونظر اليه مباشرة في عينيه وخيل 
اليه ان ا اهنا ق رجف وراء ظهره صائحاً' 


۔ آہ یا ابا علي یا سید الرجال! 


۲ 


مد ذراعيه : صلبتين مستقيمتين» وش كفيه حول ماسورة البندقية 
فوق كفي الجندي ثم جذب جذبتين خفيفتين ليقيس قوة الجندي»› 
وحين لمس تشبثه بسلاحه شد بعنف» الا ان الجحندي قاوم الشد بأن 
قرب البندقية الى صدره وقد تصلب جسده اكثر فأكثر واحمر وجهه» 
وحین شد ابو علي بکل قوته انزلق حذاء الجندي على بلاط الساحة ووقع 
على ظهره» وبسرعة شديدة دور ابو علي البندقية دورتين فانفك حزامها 
عن الساقين الملوحتين في الهواءء وتلقف البندقية بكفيه الكبيرتين 
الخشنتین» وبسطها امام صدره محدقاً اليها بجذل» ثم صاح بصوت 
عال: 


وسعوا الطريق يا شباب! 

ومن خلال الفرجة الضيقة التي انفتحت في المكان الذي كان يقف 
فيه انسرب ابو علي بخفة ورشاقة › ثم انغلقت الفرجة بأكتاف الرجال 
من جدید»› فی کان ابو علي يطوي الازقة الموحلة خي آل داره. 


ولکن ابا علي لم صل الى داره. 

اخباره واخبار البندقية ضاعت» ولو كان ابو علي رجا عاديا 
والحادث حادثاً عاديا اذن لا اهتم احد قط ولكن الموضوع هو ان اا 
علي لیس وخا اوتا فبیته مترع بزوجه واولاده» وهو رب عائلة 
مستقیم › > ليس ذلك فحسب»› بل ان بيت ابي علي هو البيت الأول ي 


fo 


القرية» انه يقع على الحافة الغربيةء فوق تلة مزروعة بالزيتون ولقد 
كان هناك» منذ وعى الناس هناك» قبل ان یولد ابو عل نفسه» بل قبل 
ان یولد جده» ولقد تواروه واحداً عقب الآخر بصمت وائتظام » وارٹین 
معه كل تلك الواجبات التي التصقت بالبيت منذ ان وعى الناس 
اليت: 


كان بيت ابو علي باب القرية وحدَها الغربي» وفي الاحراش الممتدة 
تحت تل الزيتون كانت تكثر الضباع التي كانت تزحف الى القرية اذا ما 
اشتد البرد في حأ الشتاء بحثا عن الطعام وربا الدفء» وكان بيت ابو 
علي قد حمل - دون ان يكلف من قبل اي انسان - مهمة صد الضباع في 
کل شتاء ذلك لانه الحد الفاصل بين الاحراش وبين القرية وقد سلم 
سكان القرية بذلك لانم لا يعون متى م تكن الامور كذلك. . 

والآن تأي قصة البندقية من جديد» لقد ارتاح الناس لتلك الصدفة 
التي جعلت من ابي علي صاحب بندقية جديدةء لقد آن الأوان لابي على 
ان يلك بندفية يستعيض با عن القاس .التي كان يستعملها عاربة 
الضباع كل شتاءء فالشتاء الآن صار على الابواب ؛ ولا بد لابي علي ان 
يمتلك تلك البندقية. 


ولکن الامور لم تسر کا اشتهوا واشتھی › فبعد یومین من الحادث 
تكن بعض الضباع من الوصول الى البيت والتحويم حوله طول الليلء 


ام علي حافت على اولادها فارسلتهم الى القرية ليكونوا بعيدين عن 
ذلك الرعب وبقیت هناك تنتحب على زوجها وعلى مصیرهاء وکانت 


۳٢ 


الضباع تتكاثر ليلة بعد ليلة حوّمة حول البيت» مرسلة عواءها الحاد في 
صمت القريةء باعثة فيها الرعب. . 

على ان لغز ابي علي م يكن اقل وطأة» وکانت الاحاديث كلها - في 
الدواوين المغلقة وني بيت المختار- تدور حول ابي علي : این ذهب؟ ماذا 
حدث له؟ تراه ذهب الى قرية اخری فباع بندقیته e‏ امرأة اخری؟ 
ام تراه قتل ودفن دون ان يعرف الناس؟ 

بقيت الاسئلة تدور في اجواء المدينة بلا كلل ولا توقف» حتى أن 
الامور الاخرى كلها ضاعت ني حأ الشك والتساؤ ل» م يعد احد مهتم 
بموضوع البيت او عائلة ابي علي التي توزعت ازقة المدينة» وحين ذهب 
علي الى بيت المختار يسأله النصح وجد القاعة مليغة بالرجال الذين كانوا 
بتصابحون ويناقشون قصة ابي علي بكل دقائقهاء e‏ 
الى المختار» لقد كان الرجال يسدون عليه طريقه كلا خطا خطوةء 
واا جد بدا من ان يعود ادراجه الى الطريق . 


۔- ۳ 


ضم ابو علي البندقية الى صدره واحذ يعدو في الازقة الموحلة متجهاً 
الى داره. كان العرق قد بلل ظهره وصدره وکان بحسه يصفعهع!بالبرودة 
کل) اصطفتق المواء بینہ) وبين ثيابه» الا ان ذلك م يقلل من عزمه على 
المضي بها الى البيت» كانت ثقيلة» وكان بحس ثقلها يزداد بين ذراعيه 
کل دار حول منعطف او عبر قنطرةء وحین بدأ صدره يخفق بسعال 


۲۷ 


مجروح عمیق تذکر انه مریض وانه اغلق دکانه مبکرا کي یستریح من 
عناء وعکته» ولکنه حبن احس الثمن بين ذراعيه : بندقية جديدة ذات 
مشط يتسم لثماني طلقات› تبسم برضا وتذكر تلك الليالي الباردة 
الصامتة ° کان 2 جالسا ودام الشباك عحدقاً اي الظلمة كالقط» 
شر مات د خرن اه من الاب حلفي فيصر 

لج » ثم يقع العراك» aT‏ 
الحيوان الكريه وتقذفه من اعلى التل الى الغابة مرة اخرى. . لا لن 
بحدث ذلك مرة اخحری الآن من النافذة الخشبية سیطلق رصاصة 
وأحدة حين يبدو الشبح اللخيف› ولن نخاف الخروج ای الحديقة 
الجرداء حين تتكاثر الضباع» کا حدث في الشتاء الماضى. ل ها ھی 
ذي بندقية يتسع مشطها لثماني طلقات . . ضمها الى صدره بحنو دون 
وسعاله فقد کان يسمع صوت حذاء الجندي الضخم بخفق وراءه غير 
بعيد» متجاوبة اصداؤ ه الثقيلة بين جدران الطين الحانية على بعضها 
فوق رأسه» وفجأةَ اعترض طریقه شبحان فوقف» وکان صفر هماثه 

-هاتہا. ! 


قال احد الرجلين بصوت جاف ومد ذراعيه باسطاً كفه على وسعها 
کا لو انه كان يتوقع ان يضع ابو علي البندقية فيها. . الا ان ابا علي 
ارجع البندقية الى جنبه ووضع كتفه الآخر في الطريق بينها وبين كف 


۲۸ 


الرجل المبسوطة . . ومنعه هاثه من الكلام» بينم كرر الرجل بجفاف : 
هاتها. . الا تسمع؟ 
بلع ابو علي ريقه وقال بصوت واهن : 
۔ انبا حلالي. . 
_ لقد رأيناك تسرقها. . هاتها. . 
۔ انبا حلالي. 
ھاتها. . 


رجع ابو علي الى الوراء حطوةء كان صوت حذاء الجندي قد علا 
حتی ملأ كل صمت الزقاق . 


استطاع ان يمیز اصوات خحطوات اخحری ترافق الجندي› را یکون 
الضابط قد انضم الى جنديهء بل ريا انضم اليه) المختار ذاته» لعنة الله 
عليك» رما كانت القرية كلها ماضية بملاحقته. . 

تلفت بسرعة الى الوراء ثم عاد حدق الى الرجلين الواقفين في 
الظل. . 

_ لقد عرفتكا. . افسحا الطريق» انهم ورائي . 
على مد ذراعه الى الوراءء واحس بأنه على وشك ان بجختنق . . 

هاتها او خنقناك . 

عرفتکا. . 


۳۹ 


وفکر بوجل: «کیف حدث ان اتفقا معاً رغم کل الكراهية التي 

- اعطنا اياها والا قتلناك. . 

تلفت ابو علي الى الوراء» وخیل اليه انه رأى أشباحاً تتمايل في اول 
الزقاق فقام بمحاولة عنيفة للخلاص الا انه م يستطع ان يتحرك اغلةء 


وكان في الوقت ذاته واثقا من ان يده القابضة على البندقية لن تفلتها 
شياطين الارض متمعة الا اذا فلتت یده» من اعلل الكتف» معهاً. . 


ولذلك وصع کل قوته في صوته : 
- ولسوف نموت غا اترکاني! 
- اعطنا اياها. 
- مستحیل . 
نظر الرجلان خلفه)» ثم قال احدھما للآخر: 
- والآن ماذا؟ 
اجاب الآخر بسرعة : 
حاول إن توقفهم › حدثٹ معهم ۰ أابق هنا 


ترکه احد الرجلین بین| امسکه الآخر من مؤخرة عنقه ومن ذراعه 
ودفعه امامه بعنف فانطلق يركض مرغ تحت وطأة القبضات المتحكمة 


کان ابو علي مرهقاًء وقد زاد التوقف والرعب من ارهاقه وكانت 
القبضات تشد على عنقه وذراعه بلا رحهمة» ورغم ذلك فقد ميز فجأة بأن 
الطريق الذي يعدو فيه ليس طريق بيته» حاول ان يلتفت» الا ان قبضة 
الرجل لم تسمع له. كان ميحس بأنه قد استنزف. وان السعال المجروع 
لمنطلق من اعمق اعماق رئتيه سوف ينتزع حنجرته ويلقي بها الى 
الارض» لاء ليس طريق بيته هذا الطريق . . مرة اخرى حاول ان 
شلش او يقف الا ان وطأة القبضتين ازدادت حدة وعنفا وشراسةء 
واحس ۔ في] کان على وشك ان يبکي ‏ بأن لا مناص . 


۱۹٦۱ - بیروت‎ 


1 


ثلاث اوراق من فلسطين 


أ - ورقة من الرملة 


اوقفونا صفين على طرفي الشارع الذي يصل الرملة بالقدس› 
وطلبوا منا ان نرفع ايدينا متصالبة في الهواء» وعندما لاحظ احد الحنود 
اليهود ان امي تحرص على وضعي امامها کي اتقي بظلها شمس موز 
وان اصالب ذراعي فوق رأسي ني منتصف الشار ع الترب. . 


كنت في التاسعة من عمري يومذاك» ولقد شهدت قبل اربع 
ساعات فقط كيف دخل اليهود الى الرملة» وكنت ارى وانا واقف هناك 
في منتصف الشار ع الرمادي كيف كان اليهود يفتشون عن حلى الحجائز 
والصباياء وينتزعونها منهن بعنف وشراسة» وكان ثمة مجندات 
سمراوات يقمن بنفس العملية» ولكن في حماس اشد. وكنت ارى 
ايضاً كيف کانت امي تنظر باتجاهي وهي تبکي بصمت» ونيت 
لحظتذاك لو استطيع ان اقول ها انني على ما يرام» وان الشمس لا تؤثر 
في بالشكل الذي تتصوره هي . . 

كنت انا من تبقى اء فأبي قد مات قبل بدء الحوادث بسنة كاملةء 
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واخي الكبير اخذوه اول ما دخلوا الرملةء لم اكن اعرف بالضبط ماذا 
كنت اعني بالنسبة لامي » لكنني الآن لا استطيع ان اتصور كيف كانت 
الامور ستجري لو انبي لم اكن عندها ساعة وصلت دمشق» لابيع ها 
جرائد الصباح وانا انادي وارتجف قرب مواقف الباصات. . 

لقد بدأت الشمس تذيب صمود النساء والشيوخ . . وارتفعت من 
هنا وهناك بعض الاحتجاجات اليائسة البائسة» كنت ارى بعض 
الوجوه الي اعتدت ان اراها في شوارع الرملة الضيقة وتبعث في الآن 
شعورا فقا من الاسى» لكني ابدا لن استطيع تفسير ذلك الشعور 
العجيب الذي تملكني› ساعة رأيت محندة مهودية تعبث ضاحكة بلحية 
عمي ابي عثمان. . 


وعمي ابو عثمان ليس عمي بالضبط› ولکنه حلاق الرملة وطبيبها 
ED e‏ ننادیه بعمي احتراماً 


وتقديراء کان وافغا د يضم الى جنه ابنته کک فاطمة» صغيرة 
ابنتك؟! 


وهز ابو عثمان رأسه بقلق» ولکن عینیه کانتا تلتمعان بتکهن قاتم 

عجيب» ويبساطة شديدة رفعت البهودية مدفعها الصغير» وصوبته الى 
س فاطمة الصغرة السمراء دات اليرت الرذاء اة دا ٠.‏ 

في تلك اللحظة» وصل احد الحراس اليهود في تجواله امامىء» 

واا ا و جا ع الط رک جت 

صوت ثلاث طلقات متقطعة دقيقة » ثم تیسر لي ان اری وجه ابي عثمان 
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يتموج بأسى مريع » ونظرت الى فاطمة» مدلى رأسها الى الامام ونقاط 
الساخنة. 


وبعد هنيهة» مر أبو عثمان من جانبي» حامااٌ على ساعديه اهرمتين 
ا ا ا عا خا رظ امام د 
رهيب» وما لبث ان مر بي غير ناظر الي البتة » وراقبت ظهره المنحني وهو 
يسير بهدوء بين الصفين الى اول منعطف. وعدت انظر الى زوجته 
جالسة على الأرض ورأسها بين كفيها تبكي بأنين مقطع حزين» وتوجه 
جندي ودي نحوها» واشار ها ان تقف. . ولکن العجوز لم تقف» 
كانت يائسة الى اخر حدود اليأس. 

هذه المرة» استطعت ان اری بوضوح کل ما حدث» ورأیت بعیني 
كيف رفسها الجندي بقدمه» وكيف سقطت العجوز على ظهرها 
ووجهها ينزف دما ثم رأيته» بوضوح كبير» يضع فوهة بندقیته في 
صدرها» ويطلق رصاصة واحدة. . 

ف اللحظة التالية» توجه الحندي ذاته نحوې» وہدوء شدید طلب 
مني ان ارفع ساقي التي انزلتها للأرض دون ان اشعر وعندما رفعت 
ساقي راضحا صفعني مرتین» ومسح ما علق على ظاهر يده من دم 
فمي » بقميصي » وشعرت باعياء مدمر لکنني نظرت الى امي» هناك 
الا واف ا ا ا بصمت ولکنہا في تلك 
E O NT N CTE‏ 
بساقي تلتوي تحت قلي» وبأل فظيع كاد بقطع فخذي» لكني 
ضحکت ایضاًء وتمنیت مرة اخری لو انني استطیع ان اركض الى امي » 
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فاقول هما اني م اتألم كثيراً من الصفعتين وانني على ما يرام وارجوها 
باکياً ان لاتبكي» وان تتصرف كا تصرف ابو عثمان قبل هنيهة . 

وقطع افکاري مرور ابي عثمان من امامي عائداً الى مکانه بعد ان 
دفن فاطمةء وعندما حاذاني» غير ناظر الي البتةء تذكرت انهم قتلوا 
زوجته» فان غل انو اه ما خد ان وتابعته مشفقاًء خائفاً 
بعض الشيء. الى ان وصل الى مكانه فوقف هنيهة ا ظهره 
المحدودب البلول بالعرق» لكنني استطعت ان اتصور وجهه : جامداً 
صامتاً مزروعاً بحبيبات من العرق اللامم» وانحنى ابو عثمان ليحمل 
على ذراعيه المرمتين جثة زوجته التي طالما رأيتها متربعة امام دكانه تنتظر 
انتهاءه من الغداء كي تعود الى الدار بالأواني الفارغة» وما لبث ان مر 
بي وللمرة الثالثةء لاهعاً هالا رفيعاً متواصلا وحبيبات العرق مزروعة 
في وجهه المغضن» وحاذاني» غير ناظر الي البتةء وعدت مرة اخرى 
اراقب ظهره المنحني البتل بالعرق وهو يسير الهوينا بين الصفين. 

لقد كف الناس عن البكاء. 

وخيم سكون فاجع على النساء والشيوخ. . 

وبدا کأنما ذکریات ابي عثمان تنخر في عظام الناس باصرار» هذه 
الذكريات الصغيرة التي حكاها ابو عثمان لكل رجال الرملة وهم 
مستسلمون له على كرسي الحلاقة . . هذه الذكريات التي بنت لنفسها 
عالاً حاصاً في صدور كل الناس هنا. . هذه الذكريات بدت كأنما تنخر 
في عظام الناس باصرار. 


لقد کان ابو عثمان» کل عمره» رجلا الا بویا کان يمن بکل 
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شي ء٠‏ واكثر ما آمن بنفسه» لقد بنى حياته من اللاشيء› فعندما قذفته 
ثورة جبل النار الى الرملة كان قد فقد كل شيءء وبدأ من جديد : : طيباً 
كأي غرسة حضراء في ارض الرملة الطيبة» وكسب حب الناس ورضا 
الناس» وعندما بدأت حرب فلسطين الأخيرة» باع كل شيء» واشترى 
اسلحة كان يوزعها على اقاربه ليقوموا بواجبهم في المعركة » لقد انقلبت 
دكانه الى مخزن للمتفجرات والأسلحة» وم يكن يريد هذه التضحية أي 
ثمن» كل ما كان يطلب هو ان يدفن في مقبرة الرملة الجميلة المزروعة 
بالاشجار الكبيرة» هذا كان كل ما يريده من الناس. . كل رجال الرملة 
یعرفون ان ابا عثمان لا يريد الا ان يدفن في مقبرة الرملة عندما يوت . 


هذه الاشياء الصغيرة هي التي اسكتت الناس» كانت وجوههم 
المبلولة بالعرق تنوء تحت ثقل هذه الذكرى. . ونظرت الى امي » واقفة 
هناك رافعة ذراعيها في الهواءء شادة قامتها کانها وقفت الآن» تتابم اا 
عثمان بنظرها. . صامتة کأنہا كوم رصاص» وعدت انظر الى بعيد» 
ورأیت ابا عثمان واقفاً امام حارس بودي حادٹه ویشیر الى دکانه» وما 
لث ان شنار ودا ناتاه الدكان. وعاد حاملا فوطة بيضاء لف بها جثة 
زوجته. . وتابع طريقه الى المقبرة. 

ثم لمحته عائدا من بعيدء بخطواته الثقيلة وظهره المنحني وساعديه 
الساقطتين الى جنبيه باعياء» واقترب مني ا کا ان عة ا 
اکٹر نما کان» را ر تلت فاا طوتاا رفيا وعلی صدریته نقاط 
كثيرة من الدم الممزوج بالتراب. . 

ولا حاذاني» نظر الي کأنه يمر بي للمرة الاولى ويراني» واقفاً هناك» في 
منتصف الشارع تحت سطح شمس تموز الخرفة مشا ملو 
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بالعرق» بشفة مجروحة مدلاة تجمد عليها الدم» واطال النظر وهو 
بلهٹث» کانت في عینیه معان كثيرة ا استطع فهمها لکنني احسستها وما 
E e EE‏ 
الفا ورم رايت واه ق اشرات 
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یتیسر للناس ان یدفنوا ابا عثمان کا ارادء ذلك انه عندما ذهب 
الى غرفة القائد ليعترف با يعرف» سمع الناس انفجارا هائلا هدم 
الدار وضاعت اشلاء ابي عثمان بين الانقاض . 

وقالوا لامي» وهي تحملني عبر الجبال الى الاردنء ان ابا عثمان 
عندما ذهب الى دكانه قبل ان يدفن زوجه» لم يرجع بالفوطة البيضاءء 


۱۹۰٩ - دمشق‎ 


A 


ب - ورقة من الطيرة 


«ماذا کنت ارید ان اقول؟ نعم» كنت اريد ان احكي قصة ذلك 
الزبون الذي يشتري مني كل مساء ثلاثة اقراص من العجوة» انه زبون 
من نوع خاص» E a‏ - امام اصحابه 
على الاقل لان له صدیقاً عجوزا یب يبيع العجوة» انت تعرف أن ربحي 
بهذا ابيع لیس کبيراً ولكنه» والحمد اله» کاف» فأنا اشتر شتري کل ثلائة 
اقراص من العجوة بفرنكين اثنين» وابيع الواحد بفرنك» ليس هذا 
فحسب» a yy‏ 
قرصاًء وهذه هي المجموعة المفضلة عندي» نعم» كنت اريد ان 
احكي قصة ذلك الزبون ولكن ما الذي جعلني انسى؟ آه! ذلك 
الشرطي ذو الوجه المجروح» ان كثيراً من رجال الشرطة هم نفوس 
طيبة» ولكن هذا الشرطي ل يعجبني ابداً! هل رأيته كيف تصرف؟ هل 
انا المذنب؟ لقد كنت واقفاً هناك» على ا منعطف عندما اقترب مني وقال 
وهو ييز طبق العجوة «بجب ان تذهب من هنا!». 


لقد كان شرطياً جديداًء هذا مؤ كد» اذ ان بعض الشرطة الطيبين 
المسؤولين عن هذا الشار ع» كانوا يسمحون لي ان أقف هناك . . عندما 
قال الشرطي ذلك»› حاولت ان اشرح له بعض الامورء لکنه رفع طبق 
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العجوة الى رأسي وقال: «مجب ان تحمد الله انني لم اضعه على رأسك 
مقلوباً» ثم دفعني دفعة شديدة» كأني مودي › و لست E‏ 
وانت تعرف ان هذه اهانة كبيرة اذ اين كان هذا الا د ر ت 
احارب اليهود في الطيرة وني حیفا؟ اين كان؟ آه! حذار ان تتصور انني 


ناقم على هذا الشرطي . . 


الحمد لله على اي حال . الحمد لله انني لم اكن خائناً ولا جباناً ني يوم 
من الايام . ولو كنت كذلك اذن لما كنت سامحت هذا الشرطي . . 
والذنب في هذا ليس ذنبه. . انه ذنب الذي اضاع فلسطين وحتم علينا 
حياة الكفاف هذه» حتم علينا ان نعيش وكأننا حرجنا من فلسطين كي 
نبحث عن عمل ما فقط. . على كل حال انا اعرف ما الذي اضاع 
فلسطين . . كلام الجرائد لا ينفع يا بني ء فهم - اولئك الذي يكتبون في 
الجرائد - يجلسون في مقاعد مريحة وفي غرف واسعة فيها صور وفيها 
مدفأة» ثم یکتبون عن فلسطین» وعن حرب فلسطین» وهم لم يسمعوا 
طلقة واحدة في حياتهم كلهاء ولو سمعواء اذن» ربوا الى حيث لا 
ادري» یا بنی» فلسطین ضاعت لسبب بسیط جدا» کانوا یریدون منا- 
و ا ا 
وان ننام اذا قالوا نم وان نتحمس ساعة یریدون منا ان نتحمس. وان 
نهرب ساعة يريدوننا ان نهرب . . وهكذا الى ان وقعت الأساةء وهم 
انفسهم لا یعرفون متی وقعت! اہم لم يعرفوا قط كيف يقودون 
جنودهم . . کانوا بحسبون ان هؤلاء الجنود ضرب طريف من 
الاسلحة. . تحتاح الى حشو. . صاروا بحشونا بالاوامر المتناقضة» كان 
الواحد منا بحارب اليهود فقط لاهم يريدونه ان بحارب اليهود!. . 


لقد كان هنالك ايضاً بعض القادة المخلصين . . ولكن ماذا يستطيع 
الواحد منهم ان يفعل لوحده؟ ماذا يستطيع ان يفعل ملاك» سقط فجأة 
الى جهنم » وعلقت جناحاه في براثن الشياطين؟ لقد تيسر لي ان ادحل 
معرکتین مع ابراهيم ابو ديه» رحمه الله لم يكن يحارب الا وهو واقف على 
قدميه کأنه يلقي خطاباء وکنا کلنا نندفع الى الامام كأننا ذاهبون الى 
عرس . . رحه الله . کی ع ا ا 
مع عبد القادر الحسيني يأخذ الرسائل عبر الجبال الى الرفاق ثم كبر 
ابراهیم» وحمل البارودةء ونزل الى المعركة» كان عبد القادر الحسيني 
یقول ان ابراهیم هو اشجع رجل راه في حیاته» کان واد وي 
۱۹۸ خاض مع رجاله معركة في «میکور حاییم) وخرج منہا بست 
عشرة رصاصة في ظهره كانت سبب شلله» ثم امضى اربع سنوات 
بعدها یتعذب . . انت تستطیع ان تتصور کیف یکون شعور رجل 
مشلول امضی حیاته بحارب واقفا على قدمیه . . لقد کان ينظر» فقط» 
ثم يبتسم . ویعود الى التفكير بخمس وعشرين ليرة بحتاجها يومياً ثمن 
حقن المورفين تهدىء من عذابه بعض الشيء. . . كان يتعذب . الى ان 
فكرت بعض الدولالعربية في ان تساعده وبعد مشاورات قررت له 
ایا شرا لن الان وتا موت عن هذه الدول آل يروت 
ليزف البشرى. . . وعندما دحل الغرفة» كان ابراهيم ابو ديه بحتضر» 
وکان ثلاثة رجال یقفون الى جانب سریره يبکونه. . وطلب ابراهیم 
مہم بصوت خفیض ان ينشدوا له نشید موطن . . ووقف الرجال 
الثلاثة ينشدون له النشید» وهم یبکون» بین کان هو يوت . رجه 
. لقد تعذب کثیراً ومن کان قرب سریره وهو بموت؟ مسکین! الم 
Sy‏ مهتم بالابطال ويحافظ عليهم؟ لقد تعذب 
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لوی وتا مو رت خلت مرا کی ی الین ردجت ن 
باقة صغيرة من الزهر الأحر.. ما اسمه؟.. «الشقيق». . نعم 
«الشقيق»» يسمونه هناك في القرى «الحنون» وقالت له وهي توشك ان 
- هذا «الحجنون ». .. من هناك. 

وامسك ابراهيم ا . وضمه بعنف الى صدره» ثم ابتسم وهو 
يقول. . 

- ايها الجرح. . 

ومات وهو يشد على الزهر الذي دفن معه. . أرأيت كيف يوت 
الابطال دون ان يسمع بهم احد؟ أرأيت؟ 

يكن هذا في القدس فقط . . بل في كل مكان. . خذ هذا المخال. . 
لقد كان في «هادار » حيفا مطحنة كبيرة تقتل الناس في شوارع الكرمل 
دون حساب» م يكن في حيفا كلها لخم كبير يكفي لنسف هذه 
الطحنة ...ثم تيس با لا اعرف كيف» ان يذهب قاقد حامية يفا 
يومذاك حمد الحنيطي إلى «سوریا» وان یرجم بلغم کبیں» وعندما دخل 
من رأس الناقورة» استطاعت امرأة هودية ان تعرف هذا السر» فأبلخغت 
بواسطة اللاسلكي مستعمرة تقع بين عكا وحيفا. . اسمها؟ لا اذكر. . 
المهم. مرحد من کا في الساء مع رفاقه ومن ینم «سرور برهم» 
هل سمعت عنه؟ حسناًء لقد وصلوا قرب المستعمرة قبل ان هبط 
الظلام وهناك فاجأته قوة بهودية تريد ان تستولي على اللغم» وطلبت منه 
ان یستسلم » ولکنه رفض. ودافع دفاعاً مجيداً مع رفاقه القلائل حت 
تساقطوا من حوله واحداً اثر واحد. . هل يسلم اللغم وينقذ حياته؟ 
طبعاً لا. . لقد, وقف حمد ورفع يديه» وعندما اقترب اليهود ليمسكوهء 
o‏ 


اطلق رصاصة واحدة على اللغم الكبير» لقد قال الناس يومها انم 
سمعوا انفجار اللغم من عكا. . وتطايرت اشلاء اليهودء وتقزع الشهيد 
الى درجة انهم 1 يستطيعوا ان بجدوا اي شيء منه کي يدفنوه. . 

ماذا كنت اريد ان اقول لك؟ . . أه. . ان المسؤولين لم يحافظوا على 
ابطامم . . ولم يكونوا على معرفة بأي اصول للمعارك . . لقد استشهد 
القائد مع رفاقه . انا لا ريد ان اناقشك في انه تصرف على شکل معقول 
او متهور» ولكن اريد ان اسأل . . ماذا حدث لاهالي الشهداء؟ والقيادة 
في حيفا كيف تصرفت حتى تملأ المكان الذي خلفه الشهداء؟ ألم تدب 
الفوضى في حيفا الى درجة مؤلة؟ 


ماذا أريد ان اقول؟ آه» عن المسؤولين وعنا. . خذ ما حدث في 
«الريفانيري» هذا المصنع الكبير لتكرير النفط هناك كان يشتغل 
العمال العرب واليهودء جنبا الى جنب» وكنت انا اشتغل في ذلك 
الصنع» وجرى حادث صغير نسيت معظم تفاصيله» لقد القى بودي 
قنبلة على حارس عربي كان يقف على باب المصنع » فقتله» وكان حزننا 
شدیدا عندما سمعنا عن موت الحارس ورفاقه» فأغلقنا الباب الكبير 
للمصنع ثم استعملنا في قتل الصهاينة جميع الوسائلء لقد تقابلنا 
يومذاك وجهاً لوجه وکلانا جرد من سلاحه» ولم یکن اي محل يتسع 
لسوى الرجولة فقعط. . واستطعنا ان نتغلب عليهم» لم يكن عندنا في 
الداخل» سلاح من اي نوع» فاستعمل بعضنا «التراكتور» واستعمل 
اكثرنا الرفش والفأس ذات الرأسين الطويلين» وحدثت المعركه . م نبق 
على عدو واحد» کان یع د اع ها النوع من القتال» ولكن 
الجميع قاتارا كأنہم رجل واحد» رامين الى الشيطان بستقبل 
o‏ 


وظائفهم » غير أبمين البتة الى توسلات اليهود الذين كانوا يقولون اننا 
عمال اكلنا العيش والملح معا . . ثم ماذا حدث بعد ذلك بعد ان 
قتلنا عشرات اليهود؟ وبعد ان تركنا اعمالنا في «الريفانيري» واخحذنا 
نتجول في الشوار ع كالشحاذين كا اتجول الآنء هل تعتقد انهم اعطونا 
اسلحة وقالوا لنا: حاربوا معنا. . وموتوا معنا؟ لقد اهملنا المسؤولون 
الى درجة انني سمعت انهم قالوا اننا جزارون ولسنا محاربين وهم حت لا 
تاجن اليناء :فلذلك ایتا ان ذهب الل یت نشاء کی تارب كيف 
ا و ی ا و ا قالوا. . واي نوع من 
المحاربين يريدون؟ محاربون يلبسون المعاطف البيضاء ويردون على 
الجرائم اليهودية بابتسامات عذاب؟ ام يريدوننا ان نحارب بمحاضر 
لات جام لرل ال 


اسمع ماذا جرى هذا المحارب المهذب. . لقد كان سائقاً لسيارة 
عمومية » وشاهد امرأة مهودية تعدو هاربة امام مجموعة من الاطفال كانوا 
ير حمونا بالحجارة. . كانت الحوادث في بدء توترهاء ف) کان منه الا ان 
نهر الاطفالء وامسك المرأة من يدهاء وقادها الى حيث اوقف سيارته» 
وذهب سا الى اهلها في تل ابيب» هل تعرف ماذا حدث هناك؟ لقد 
سرقوا سيارته» وقتلوه. مزقوه ورموا بجثته مقابل جامع الشيخ 
حسن . . فکیف یریدوننا ان نحارب اناسأ من ذلك النوع؟ بالورود؟ 

هذا هو الذي اضاع فلسطين» يا بني» هل تفهم من هذا اني اريد 
ان ترسل رسالة شکر ال کل جندي یصید عدوه؟ کلا. . کلا. . معاد 
الله . . لکني كنت اع ان عليهم ان يتفقوا على شيء ما. . ان يقرروا 
كيف يتوجب عليهم ان يتصرفوا. . ان بحترموا شعور المحارب الذي 
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يفقد رفاقه في كل معركة . . علي أي حال انا لا أريد ان احدثك كثيرا 
عن المعارك لقد كنت كل عمري اضحك على اولئك العجائز الذين ۾ 
يكونوا جدون غير ذكريات قتا هم في السفر برلك يسمعوننا اياهاء ولكن 
الذي اريد ان اقولهء انني حاربت» اكثر ما يستطيع الشخص الواحد 
ان يفعل» ولکن الخطا م يکن مني انا کان من فوق» من هو لاء الذين 
يقرأون ویکتبون ويرسمون خطوطاً ملتوية ينظرون اليها باهتمام . . اما 
انا. .فماذا استطيع ان افعل غبر ان احمل بارودتي وان اهجم» وان انظر 
الى حيث يشير رئيسي ثم اركض ني ذلك الاتجاه وسلاحي في يدي؟ 


امهم ان علينا ان لا ننسى ما حدث عندما نلتقي مرة اخرى. . وال 
علينا ان نحارب اليهود ك) يفعل محرر و الحرائد اولئك في غرفهم عندما 
مجدون كمية كبيرة من الذباب! 

کم انا ٹرثار! 

كنت اريد ان احكى لك عن ذلك الزبون الذي يشتري مني ثلانة 
اقاضو ت ال وا واحدة كل مساء. . ولكن ا 
والذنب في هذاء هو ذنب ذلك الشرطي الذي طردني من مكاني المختار 
کأنه یطرد لصا. . 

لو انى حكيت لذلك الشرطي قصتيء وقلت له من انا اذن 
لضحك ضحكاً متواصلا ولقلب الطبق على رسي ک) کان ينوي ان 
يفعل . ك ا ا فهڏا شيء 
مضحك . . لکننی یوما ما» ساتي من فلسطين ماشيا على قدمي» کا 
اتيت في المرة الاول. وسأبحث عن الشرطي e‏ ثم 
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سأدعوه لان قضے ٠‏ شھ ا کاملا حسا له الفا 
ن یقضی شھرا کا ٍ هة د و 

e‏ ي ملا في طيرة حيفا 
ن یتنقل فیھا کا يشاءء ويقف LL‏ ڪڪ 
0 يشاء 


۱۹٥۷ دمشق۔‎ 


0٦ 


ج - ورقة من غزة 


عزیري 

تسلمت رسالتك الآن» وفيها تخبرني انك اتممت لي کل ما احتاجه 
E ES‏ 
في فرع المندسة المدنية في جامعة كاليفورنياء » لا بد لي يا صديقي من 
شكرك على كل شيء» لكن سيبدو لك غريباً بعض الشيء» ان ازف 
اليك هذا النباأً» وثق تماما يا مصطفى انني لا اشعر بالتردد قط » بل اکاد 
اجزم انني ل أر الامور بهذا الوضوح اكثر مني الساعة» لا يا صديقي . . 
لقد غيرت رأيي» فأنا لن اتبعك «الى حيث الخضرة ة والماء والوجه 
الحسن» کا کتبت› > بل سأبقی هناء ولن ابرح ابداً. 


انه لشيء يزعجني حقيقة » يا مصطفى » ان لا نكمل ذلك الجريان 
لخحياتينا في حط واحد فاني اكاد اسمعك تذكرني بعهدنا على الاستمرار 
غا وکیفے کا ف وتر اعات وکن با دق لی ی 
يدي حيلة» نعم» اني لا زلت أذكر تماما يوم ا المطار في 
القاهرة» اشد على يدك واحدق بالمحرك المجنون» كان كل شىء 
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ساعتئذ يدور مع المحرك ذلك الدوران الصاخحب. وكنت انت تقف 
امامي» بوجهك الليء الصامت» ل يتغير وجهك عن الوجه الذي 
نشأت به في حى «الشجعية» في غزة» لولا هذه الخضون المسطحة» لقد 
نشأنا معا وکان واحدنا يفهم الأخر تام الفهم» وتعاهدنا على 
الاستمرار معا الى النهاية . . ولكن: 

- «بقي ربع ساعة وستقلع الطائرةء لا تحدق هكذا باللاشيءء 
اسمعني» ستذهب في العام القادم الى الكويت» وستوفر من راتبك ما 
يقتلعك من غزة الى كاليفورنياء لقد بدأنا معا» وجب ان نستمر. .» 

وكنت لحظتذاك ارقب شفتيك وهما تتحركان بسرعة» هكذا كانت 
طريقتك ني الكلام : لا فواصل ولا نقط» لكنني كنت احس احساسا 
غامضا انك غر راض اما عن شرونف SE‏ 
اسباب وجيهة هذا الهروب» وكنت اعاني انا ايضا من هذا التمزقء 
ولكن الشعور الاوضح كان : لاذا لا نترك هذه الغزة ونهرب . . لاذا؟ 
الا ان وضعك كان قد اخحذ يتحسن : فلقد تعاقدت معك معارف 
الكويت دون ان تتعاقد معي » وفي غمرة من البؤس الذي كنت اعيش 
فيه» كانت تصاني منك في بعض الاحيان مبالغ صغيرة» كنت تريدني 
أن اعتبرها ديناء خحوف ان اشعر بالصغار» لقد كنت تعرف ظروفي 
العائلية تماما وکنت تعرف ان راتبى الضئيل في مدارس وكالة الغوث 
الدولية لم يكن يكفي لاعالة ا وزوجة اخحي الارملة واولادها 
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-«اسمعني جيدأًء اكتب لي كل يوم . . كل ساعة. . كل دقيقةء لقد 
اوشکت الطائرة ان تطبر» استودعك الله » بل قل ان اللقاء. . ا 


o۸ 


اللقاء. ) . 


ومست شفاهك الباردة وجنتي» وادرت عني وجهك میمم| شطر 
الطائرة» وعندما التفت الي مرة ثانية كنت أرى دموعك . . 


وبعدها تعاقدت معي معارف الكويت» لا داعي لان اكرر عليك 
كيف كانت تجري تفاصيل حياتي هناك » فلقد کنت اکتب لك دائ عن 
كل شيء» كانت حياتي دبقة» فارغة» كمحارة صغيرة: ضياع في 
الوحدة الثقيلة » وتناز ع بطي ء مع مستقبل غامض كأول الليل» وروتين 
عفن» ونضال ممجوج مع الزمن» كل شيء کان لزجا حاراء کانت 
حياتي كلها زلقةء كلها توق الى خر الشهر! 


وني منتصف العام» ذلك العام» ضرب اليهود مركز الصبحة 
وقذفوا غزة» غزتناء بالقنابل واللهب. كان يكن ان يغير لي هذا 
الحدث شيعا من الروتین» لکنه م یکن لي ما آبه له كثيراً: فأنا سأحلف 
هذه الخزة ورائي» وسأمضي الى كاليفورنيا اعيش لذاتي التي تعذبت 
طوياد» اني اکره غزة» ومن في غزة: کل شي ء في البلد المقطو ع يذ كرني 
بلوحات فاشلة رسمها بالدهان الرمادي انسان مريض» نعم لقد 
كنت ارسل لامي ولأرملة أخي واولادهاء مبالغ ضئيلة تعينهم على 
الحياةء لكنني- ايشا ساشرر من هذا لبط الالح هناك فى 
كاليفورنيا الخضراء البعيدة عن رائحة الهزية التي تزكم انفي منذ سبع 
سنوات . . ان الشفقة التي تربطني بأولاد اخي وامهم وامي» لا تكفي 
اا ا و بان اشاق ها اران ال اول ا کن ان ن 
الى تحت. . اكز ما شدتني . . يجب ان اهرب! 
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انت تعرف يا مصطفى هذه الأحاسيس» لانك عشتها فعلاً: ما هذا 
الشيء الغامض الذي كان يربطنا الى غزة فيحد من حماسنا الى الهروب؟ 
لاذا لا نشرح الامر تشريجحاً يعطيه معنى واضحاًء لاذا لا نترك هذه 
اهزية » بجراحها» ونمضى الى حياة اكز الواناً واعمق سلوی . . 
لاذا؟ م نكن ندري بالضبط! 


وعندما احذت اجازتي في حزيران» وجمعت كل ما املك توقاً الى 
الانطلاقة الحلوةء الى هذه الاشياء الصغيرة الى تعطى الحياة معنى 
لطيفاً ملوناً» وجدت غزة کا تعهدها عاماً: انغلاقاً كانه و 
ملتف على نفسه» لقوقعة صدئة قذفها الموج الى الشاطى ءالرملي اللزج 
قرب المسلخ» غزة هذه» اضيق من نفس نائم اصابه كابوس مريع » 
بأزقتها الضيقة» ذات الرائحة الخاصةء رائحة المزية والفقر» وبيوتها 
ذوات المشارف الناتئة . . هذه غزة» لكن ما هي هذه الأمور الغامضةء 
غير المحددةء التي تجذب الانسان لأهلهء لبيته » لذكریاته» کا تجذب 
e‏ اعرف انني ذهبت 
لامي في دارنا ذلك الصباح»› وهناك قابلتني زوجة أ خي المرحوم ساعة 
وصولي» وطلبت مني» وهي تبكي » ان ألبي رغبة نادياء ابنتها الجريحة 
في مستشفى غزةء فأزورها ذلك المساء. انت تعرف ناديا ابنة اخي 
الحميلة ذات الاعوام الثلاثة عشر؟ 


ني ذلك المساء اشتريت رطلا من التفاح ويعمت شطر المستشفى أ زور 
ناديا . كنت اعرف ان في الامر شيئاً اخفته عني امي وزوجة اخي» 


E‏ ان تقولاه بألسنتها. . شيثا عجيبا م استطع ان احدد 
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ا لجيل الذي رضع الزية والتشردء الى حد حسب فيه ان الحياة السعيدة 

ماذا حدث في تلك الساعة؟ لا ادري! لقد دخحلت الخرفة البيضاء 
مهدوء جم» ان الطفل المريض يكتسب شيئاً من القداسة فكيف إذا كان 
الطفل مريضاً اثر جراح قاسية مؤلة؟. . كانت ناديا مستلقية على 
فراشها» وظهرها معتمد على مسند ابيض انتثر عليه شعرهاء كفروة 
ثمينة » كان في عينيها الواسعتين صمت عميق› ودمعة هي ابدا في قاع 
بۇ بۇ ها الاسود البعید» ووجھها کان هادا ساکناً» لکنه موح کوجه نبي 
معذب» لا زالت ناديا طفلة› لکنا كانت تبدو اکثر من طفلةء اکر 
بكثس» وأكبر من طفلة» اكبر بكثر. . 

ناديا . . 

لا أدري» هل انا الذي قلتها ام انسان اخر خلفي» لکنا رفعت 
شاي ساحن »› وح بسمتها اللخفيفة» سمعت صوتہا : 
- عمي . . وصلت من الكويت؟ 

وتکسر صوتہا في حنجرتها» ورفعت نفسها متكئة على كفيها ومدت 
عنقها نحوي فربت على ظهرهاء وجلست قرما: 

نادياء لقد احضرت لك هدايا من الكويت. هدايا كثيرة سأنتظرك 
الى حين تنهضين من فراشك سالة معافاة» وتأتين لداري فأسلمك 
اياها» ولقد اشتريت لك البنطال الاحر الذي ارسلت تطلبينه مني . . 
نعم . . لقد اشتريته . 
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كانت كذبة ولدها الموقف المتوتر» وشعرت وانا ألفظها كأني اتكلم 
الحقيقة لأول مرة» اما ناديا فقد ارتعشت كمن مسه تيار صاعق› 
وطأطأت رأسها بهدوء رهيب» وأحسست بدمعها يبلل ظاهر كفي : 
- قولي يا ناديا. . الا تحبين البنطال الاحر؟ 


ورفعت بصرها نحوي » ومت ان تتکلم » لکنہا کفت» وشدت على 
اسنانپا» وسمعت صوتہا مرة اخحری من بعيد : 

- يا عمی ! 
مبتورة من اع الفخذ. ا 

يا صديقي . . 


ادا لن انسى ساق اديا ا لتر من عل الخد ل ولن :انى 
الحزن الذي هيكل وجهها واندمج في تقاطيعه الحلوة الى الابد. . لقد 
حرجت يومها من المستشفى الى شوار ع غزة» وانا اشد باحتقار صارخ 
على الجنيهين اللذين احضرتي| معي لاعطيه) لنادياء كانت الشمس 
الساطعة تملأ الشوار ع بلون الدم . . كانت غزةء يا مصطفى » جديدة 
كل الجدةء ابدام نرها هكذا انا وانت: الحجارة المركومة على اول حي 
الشجعية » حيث كنا نسكن» كان ها معنى كأغا وضعت هناك لتشرحه 
فقط. غزة هذه» التي عشنا فيها ومع رجاها الطيبين سبع سنوات في 
النكبة كانت شيئا جديداء كانت تلوح لي انا. . انها بداية فقط. لا 
ادري لاذا كنت اشعر انها بداية فقط» كنت اتخيل ان الشارع 
الرئيسي » وانا اسير فيه عائدا الى داري » م يكن الا بداية صغيرة لشارع 
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طویل طویل یصل الى صفد» کل شيء کان في غزة هذه ينتفض حزنا 
على ساق ناديا المبتورة من اعلى الفخذء حزنا لا يقف على حدود البكاءء 
انه التحدي› بل واکر من ذلك انه شي ء یشه استرداد الساق 
المبتورة!. 

لقد حرجت الى شوارع غزة» شوارع يلو ها ضوء الشمم 
الساطع» لقد قالوا لي ان ناديا فقدت ساقها عندما القت بنفسها فوق 
الداں» کان یکن لنادیا ان تنجو بنفسهاء ان هرب . . ان تنقذ ساقهاء 
لکنہا لم تفعل. . 


lU 
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لا يا صديقي! لن آتي لسكرمتنوء وانا لست آسفاً البتةء لا ولن 
اكمل ما بدأناه معاً منذ طفولتنا : هذا الشعور الغامض الذي احسسته 
وانت تغادر غزة. . هذا الشعور الصغر جب ان ينمض عملاقا فى 
اعماقك . . بحب ان يتضاخم» جب ان تبحث عنه کي تجد نفسك . . 
هنا بين انقاض اهزية البشعة. . 


الکویت ۔ ۱۹۰٩‏ 
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الاخضر والاحر 


ا 
النزال 


م يكن يظن لحظة واحدةء انه قريب من ال موت قرب انفه من 
الهواء. . ل يكن يظن ذلك قط . . كل الطريق كانت تعبق بحياة بكر 
کأنہا خحلقت لتوهاء كأن الله صنعها الآن فحسب ليتنشقها» وليتركها 
تغسل صدره مثل شلال من الریش. . ايار برعم في جبینه وکفيه 
وأضلاعه ویشمه فینہال الى صدره دوامات لا تنضب ولا تنٹي . . کیف 
تریده ان يظن» ححظة لحظة واحدة» انه قريب من الموت قرب المواء الى انفه؟ 
ولکنه کان قریباً منه» کان قریباً منه دون ان بحسه او یشمه . . إ تكن 
عنده مقدرة د شم الموت كا كانت عنده قدرة احساس الخحياة. واوا 
E E‏ وان الحياة لا قيمة ها قط ان لم تكن› دائ 
واقفة قبالة الموت. . ولكنه لم يكن يبالي. . بينه وبين النظريات المتقعرة 
ما بين ايار والكفن . . وبينه وبين الموت ما بين تراب ايار والجحفاف . . 

کان ماضياً الى الزوج والولد وجدران اللحم والحب التي كانت داثيا 
هناك ني ايار وني غير ايار. . التعريشة الخماسية التي تتسلق بأصابع 
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ثابتة جدار الدار الخشن فتصبغه بكل خضرة البعث وتجعل منه شجرةء 
فرع شجرة عريض بحضن الزوج والولد وجدران اللحم والحب . . بينه 
وبين الموت ما بين الموت والحب »م يكن يظن لحظة واحدة» ان بينه وبين 
الزوج والولد وجدران اللحم والحب لحظة موت واحدة» واقفة عند 
المنعطف. مشهرة اظافرها العشرة كأنصال مشرعة بالانتظار. . لحظة 
موت واحدة ولكنها حاسمة ونهائية . . ول يكن يعرف» هو انا واقفة 
هناك بالانتظار» کان بینه وبینها یقف ایار. . 

الا انه كان لا بد ان يمر من ذلك المنعطف ٬ولدى‏ لحظة واحدة فقط 
احس رجفة الترقب الرهيب» فباطا خطواته هنيهة واصاخ السمع» 
وحينما لمعت امام بصره الاظافر المشرعة لم يفكر الا بالنزال. . 

قد يكون ذلك حدث منذ زمن سحیق . . 

سحيق كأزل بلا قرار. . سحيق كالعدم او بذرة العبث» وراء مدى 
التذكر» فوق مستوى التخمينء ولكنه الان ودائ) في صلب 
الاحساس» ينز الدم كل لحظة ؛ ويخفق مرتجاً مثل سمكة هلامية عل 
الارتجاج يرجعها الى الموج الذي رماها فوق رمل الشاطىء. . 


لقد انہالت الاظافر عليه فأعملت به تمزيقاً» تجمعت حواليه فافترست 
جلده وانغرزت في خاصرتیه ورتيه فأخذ یلهث دماءه . کلااستدار سدت 
عليه الاظافر منافذ الحياة ومنافذ ايار وتشابكت كالسيوف امام عينيه 
وانفه فمنعت عنه الرؤ ية ومنعت عنه الهواء. . ومثل من على وشك ان 
يستيقظ او ينام تعرف الى بعض تلك الاظافر ولكن حنجرته كانت قد 
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جرحت وسدتها الدماء فحشرج: ححتى انت؟ وفي لحظة تالية احس 
دبیب ا موت الا ان ایار کان ضخا وکان کبیرا وکان قد صبغ الطريق 
بالخضرة . . احس بالاصابع تغوص الى قلبه فتبقره» وانہالت خيوط 
الدم فوق صدره زاحفة مثل افاع حمراء رفيعة وتجمعت عند قدميه 
والت جذول قاتا ى الطريق:: 

انسحبت الاظافر فبقي جامداً واقفاً لمدى لحظات كالدهر. . لقد 
الخ اا شت ن جه ورات اباس الوت ملا وکیا 
ولکنه م يشا ان يقع فتجالد واضعاً كفيه فوق وجهه . الا ان اموت کان 
قد وصل› وسمعه مشي فتخفق خطواته بالاناشيد البعيدة. . لقد اتق 
من تحت تسلتق ساقيه فأحس بالعجز» ولدى لحظة واحدة عرف ان 
کل شي ء قد انتهی » وان بینه وبين الزوج والولد وجدران الحب واللحم 
ما بین انه واهواء . . بینه وبين ايار مابین خضرة ايار وجدول الدم. . 
سقط» حفرت رکبتاه في الارض حفرتین مدورتين . . بقي راکعاً وکفاه 
فوق وجههء لحظة واحدة فحسب» ايار يتراجع » جدول الدم يفتش 
عن مصب» وصل الموت بأناشیده الى خاصرتيه فوقع » حفر جبينه حفرة 
مدورة في التراب. . صمت الموت: الشهيد يصلي . . 


-- 
جدول الدم 


في نفس تلك اللحظة حدث شيء لم يلحظه اي انسان من بين 
اولئك الذين تكوموا حول اميت ينظرون اليه بفضول قبل ان تصل 
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نان الضحة فتحمل الحسد ال القن او الى المحرقةء د 

ذلك انه في المكان الذي سقط فوقه الحجبينء في الحفرة المدورة التي 
صنعتها السقطة» ولد طفل صغير 

ليس يدري احد بالضبط كيف حدث ذلك الآن» بوسع الكثيرين 
ان يقولوا بأن الطفل الصغير انبثق من الحبين بعد ان انضجه التراب 
الساخن الرطيب. . بوسع غيرهم ان يقولوا بأن الطفل كان موجوداً ني 
التراب اصلا فأيقظته السقطة . . ولكن الحقيقة الاقرب للتصديق إن 
الطفل انبثق من العينين» لفظته العينان مشلا يلفظ الرحم المترع 
الوليد. . وان في عين کل رجل - يقتل ظلً - يوجد طفل يولد ي نفس 
لحظة الموت . الا انه سرعان ما يوت هو الاخحر لان مسافة السقوط» من 
عين الرجل الى الارض مسافة طويلة لا تتحملها بنيته الضئيلة . . على 
أي حال لقد عاش ذلك الطفل لانه غاص في الرملء وعاش هناك دون 
ان بلخظه انان فيكوسة فاضا اوغ فاك 

کان مخحلوقاً ضثیلا له ملامح رجل. . کان وجهه حاد الملامح حقی 
ليخيل للمرءء لويراه» بأنه منحوت من حجارة صلدة بازميل خشن » 
کان فمه مطبقاً باحکام فهو لا یتکلم» وکانت جفونه ملتصقة ببعضها 
فهو لا یری وكان ضئيلا ضثيلا مثل عقدة الاصبع› اسود اللون قاتا 
قاتا كالليل» الا ان قلبه كان شديد البياض» كان الشيء الابيض 
الوحيد في الجسد الضثيل وكان بوسع المحدق الى الصدر الاسود ان يراه 
ينتفض» كمنقار عصفور قزم؛ داخل تلك الضلوع المتشابكة 
السوداء. . كانت بنيته الصغيرة متينة ومتناسقة وبديعةء كفاه فيها 
عشرة اصابع كل اصبع له ثلاث عقد تاماً مثل الانسان» وكانت 
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عضلات صدره تنغرس فوفق ضلوعه كالصدف الاسود.» وكانت له 
اناه رامال راع ونطاغه ودک با اما مل هار اشر ٠‏ کل 
الفرق هو انه کان صغيراً جدأًء وكانت عيناه مغلقتين وشفتاه 
ملتصقتين . . ولكنه كان يتنفس» وكانت اكرام التراب المتراكمة فوقه 
وحوله غير قادرة على قتله. . 

يلحظ ولادته اي انسان ولم ينتبه اليه احد حين غاص في الرمل 
الرطب عميقاً عميقاً. . ولا حل الحفارون جسد الميت الى المقبرة او 
الحرقة تفرق الناس»› فخفت من فوق كاهل الاسود الصغير وطأة 
اقدام الحموع. . عندها فقط اکتشف انه وحید وتائه» الا انه م یستطع 
ان حول بين ساقيه وبين رغبة المسس» فانطلق الى الامامء شاقاً بأظافره 
طريقه الصغي كالدودة» داخل تلك الرمال المتراكمة حواليه وفوقه 
دون توقف ودون تعب» ساعة وراء ساعة ونا e‏ 
وعلى غير ضياء» يأكل رمل ویتنفس رملا ويشرب عصير الرمل» لا 
يلتفت الى الوراء ولا يتطلع الى فوق ولا بجول رأسه الى الجوانب. . 
وكان يجس» في هو يش طريقه المظلمء أقدام الناس فوق رأسه تروح 
وتجيء فیشعر بأنه لو جرب ان یصعد الى فوق اذن لدیس کا تداس 
الخنافس . . اصوات اقدام» هدير انہار» هرج امواج» كل لحظة كل 
ساعة كل يوم . . ووراءه کان مجري جدول الدم کأنه یلاحقه» کأنه 


قدره. . 
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2 
الموت للند 


مرت سنوات وانت تحت الاقدام اها الاسود الصغير! تراك انبثقت 
من حدقة ابيك اعمى ابكم ام ان التراب ملأ فمك وانزر ع في عينيك؟ 
بينلك وبين النور سنوات ايا الاسود الصغير» وبينك وبين جدران 
اللحم والحب سنوات! أهو قدرك» ايها الاسود الصغير» ان تعيش في 
التراب وتتنفس في الظلام وتلاحق بجدول الدم؟ اهو قدرك» ايها 
الاسود الصغير ان تداس كل عمرك وان يطأ الناس» كل الناس» فوق 
كاهلك» وان تال تراباً وتتنفس وتشرب عصير التراب؟ 

ايها العملاق الممسوخ» يا عين ابيك المذبوح بالاظافر» لماذا لا 
تموت؟ لاذا لا تتوقف لحظة واحدة تحت تلك الاكوام من الاتربة 
فينطفىء الضوء الابيض المعلق في صدرك؟ اتراك تدري بأن حياتك 
مرهونة بذلك التراكض الوحشي المذعور؟ اتراك تعرف بأنك لوتوقفت 
لاغرقك مد الدم ولانتهيت؟ ايها الاسود الصغير التعس . . اما الاسود 
الصغير التعس. . لاذا لا تمقوت؟ 
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الا ان الولد الضئيل لم يكن يبالي بكل تلك اهواجس التي كانت تلح 
على رأسه» وكان يواصل سعيه كالمسعور مستشعراً ذلك المدير الشيطاني 
لنهر الدم وراءء» متلمساً طريقه بحذق الأعمى وصلابة الحجر. . في 
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غمرة تلك السنين المديدة صار بوسع اظافره ان تخدش الحديد اذا ما 
اعترض الانطلاق المصمم . ولم تعد الهواجس الرمادية قادرة على ايقاف 
الحماس اللتهب لحظة واحدة. 

بعد كل تلك السنين التي مرت على ولادته » لم يجس به احد» ولذلك 
م يعط اسأء لم يضعه احد في حسابه ليتعرف عليه باسم او بلقب. . ۾ 
يشعر وجوده احد .. صحیح؟ کلا! واحد فقط› الموت الذي ذبح اباه 
باظافره عند منعطف ايار قبل سنوات وسنوات کان یعلم ان الوليد 


¥ o ¥ 


كبرت اا الاسود الصغير! صار عمرك اربع عشرة سنة» اربعة عشر 
ايار من فوقك» جدول الدم سقى اربعة عشر ربيعا ايها الاسود الصغير 
وانت ماض کالدود تېبحث عن ماذا؟ اي خلاص ترتجي؟ اين ستنتهي 
بك الطريق ايا التعس . . الم تفكر قط بأن تنتهي؟ بأن تريح الاقدام 
من عناء البحث عنك لتدوسك؟ عن اية ناية تبحث؟ عن اية نهاية؟ ما 
زال القنديل الابيض ينوس في صدرك. . حتى متى؟ انت صغير على 
النزال. . والاظافر العشرة ما زالت مشرعة لامعة كالانصال تترقب 
بزوغك لتجفف بجلدك الاسود جدول الدم. . 

انت صغير على نزال اعدائك ابا المسخ. . . 

يا عين ابيك القتيل فوق ربيع ايار. 
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اها الذي يعيش تحت اكداس الاقدام . . اكبر. . اكبر. . اذا لا 
تکون نداً قبل ان تموت؟ 

مت. . مت. . لقد نزفت عرقك واذبت عضلك دون ان تطفىء 
تلك النقطة البيضاء المعلقة في صدرك كالقنديل. . مت! ماذا بقي 
منك؟ تقول الکثر؟ نطقت؟ انفكت شفتاك عن اسنانك؟ لقد نزفت 
من العرق ما يصنع الف رجل كبير. . يا عقدة الاصبع! ابيا المسخ» يا 
ال م ا ر ا 
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ارض البرتقال الحزين. 


عندما حرجنا من يافا الى عكا م يكن في ذلك اية مأساة. . كنا كمن 
يخرج كل عام ليمضي ايام العيد في مدينة غير مدينته . ومرت ايامنا في 
عكا مرورا عاديا لا غرابة فيه بل را كنت لصغري وقتذاك استمتع 
بتلك الايام لانہا حالت دوني ودون الذهاب للمدرسة. . مها يكن 
ففي ليلة اهجوم الكبير على عكا بدأت تتوضح الصورة اكثر فأك . . . 
ومضت تلك الليلة قاسية مرة بين وجوم الرجال» وبين ادعية 
النسوة. . . لقد كنا انا وانت ومن في جيلناء صغارا على ان نفهم ماذا 
تعتي الحكاية من اوا الى آخرها. . . ولكن ني تلك الليلة بدأت الخيوط 
تتوضح وقي الصباح» ساعة انسحب اليهود متوعدين مزبدين. . . 
كانت سيارة شحن كبيرة تقف في باب دارنا. . وكانت محموعة بسيطة 
من اشياء النوم تقذف اليها من هنا وهناك بحركات سريعة محمومة . . 
كنت اقف متكقاً بظهري على حائط البيت العتيق عندما رأيت امك 
تصعد الى السيارة» ثم خالتك» ثم الصغار» واخذ ابوك يقذف بك 
وباخوتك ای السيارة» وفوق الامتعة» ثم انتشلني من زاويتي ورفعني 
فوق رأسه الى القفص الحديد في سقف غرفة السائق حيث وجدت 
أخي رياض جالساً بهدوء . . . وقبل ان اثبت نفسي ئي وضع ملائم» 
كانت السيارة قد تحركت . . . وكانت عكا الحبيبة تختفي شيئا فشيئا في 
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منعرجات الطرق الصاعدة الى رأس الناقورة. . 

كان الجو غائ , ن ا اک س ا رن ی 
جسدي» کان ریاض جالساً بهدوء شدید» رافعاً ساقیه ال ما فوق حافة 
القفص» ومتكئاً بظهره على الامتعة محدقاني السماء LEE‏ 
بصمت» واضعاً ذقني بين رکبتي طاویا فوقه| ذراعي . . وحقول 
البرتقال تتوالى على الطريق . . وشعور بالخوف يتأكلنا جيعاً.. والسيارة 
تصعد لاهثة فوق التراب الندي ... وطلقات بعيدة كأنها تحية 
الوداع. . 

وعندما بدأت رأس الناقورة تلوح من بعيدء غائمة في الافق الازرق 
وقفت السيارة . . . ونزلت النسوة من بين الأمتعة وتوجهن الى فلاح كان 
الاه واا ا ا ا ا ر و 
البرتقال. . . ووصلنا صوت بكائهن . . . وبدا لي ساعتذاك ان البرتقال 
شىء حبيب . . . وان هذه الحبات الكبيرة النظيفة هى شىء عزيز 
غ .ات الا ف ار ت ها مع ان اا 
وول اوك فو جات الان ومد كه فل واا جد ا 
اليها بصمت ... ثم انفجر يبكي كطفل بائس 

في رأس الناقورة . . وقفت سيارتنا بجانب سيارات كثيرة . . . وبداً 
الرجال يسلمون اسلحتهم الى رجال الشرطة الواقفين هذا 
الخغرض. . . وعندما اتى دورناء ورأيت البنادق والرشاشات ملقاة على 
الطاولة ...ورأيت صف السيارات الكبيرة يدخل لبنان طاوياً معارج 
طرقاتها معنا في البعد عن ارض البرتقال. . . احذت انا الأخر» ابكى 
کشخ اد E E E‏ 
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وكانت تلتمع في عيني ابيك كل اشجار البرتقال التي تركها لليهود. . 
كل اشجار البرتقال اللظيف التى اشتراها شجرة شجرة» کلھا کانت 
اا 

وعندما وصالنا صيدا» في العصر› صرنا لاجئين. . 
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احتوتنا الطريق فيمن احتوت . . كان ابوك قد كبر عن ذي قبل» 
وبدا کأنه م ینم منذ زمن طویل . . . كان واقفاً ني الشارع امام الأمتعة 
الملقاة على الطريق» وكنت اتخيل تاماً اني إن سعيت اليه لاقول شيئ ما 
فانه سينفجر في وجهي : يلعن ابوك . . يلعن. . كانت هاتان الشتيمتان 
تلوحان على وجهه بوضوح» بل انني انا ايضأًء الطفل الذي نشا في 
دة دة مخض كيت ساغنداك شك ي أن هذا انه بريد :ان 
يسعد البشر حقيقة. . وكنت اشك في ان هذا الله يسمع كل 
شيء. . . ويرى كل شيء. . ان الصور الملونة التي كانت توزع علينا 
سالرت زاف كات ق ارت خر ال اشا ون 
في وجوههم» بدت هذه الصور كأنما هي الأخحرى أكذوبة من اكاذيب 
الذين يفتحون مدارس غافظة كي يقبضوا اقساطا اكثر . . . لم اعد 
اشك في ان الله الذي عرفناه في فلسطين قد حرج منا هو الاخر» وانه 
لاجیء في حیث لا ادري » غر قادر على حل مشاکل نفسه » واننا نحن » 
اللاجئين البشرء القاعدين على الرصيف منتظرين ¿ قدرا جدیدا مجمل 
حا ما. . مسؤولونعن ايجاد سقف نقضي الليل تحته: كان الام قد 
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بدأ يفتك بعقل الصغير الساذج. . 

إن الليل شيء ميف . . . والعتمة التي كانت تبط شيا فشيثاً فوق 
رو وسناء كانت تلقي الرعب في قلبي . . جرد ان افكر في انني سأقضي 
الليل على الرصيف كان يستثير في نفسى شتى المخاوف. . . ولكنه 
خوف قاس جاف. . . لم یکن احد على استعداد لان یشفق علي. . ۾ 
اكن استطيع ان اجد بشرأً التجىء اليه . . . وان نظرة والدك الصامتة 
تلقي رعباً جديداً ني صدري . . . والبرتقالة في يد امك تبعث في رأسي 
النار. . . والجميع صامتون» بحدقون في الطريق الأسود» طامعين ان 
يبدو القدر من وراء المنعطف يوزع علينا حلولا لمشاكلنا» ولمضي معه 
الى سقف ما. . . واتى القدر فجاأة. . كان عمك قد وصل البلدة 
قبلنا. . وکان هو قدرنا. 


| يكن عمك یؤمن کثیراً بالاخلاق» ولکنه عندما وجد نفسه على 
الرصيف مثلناء لم بعد يؤمن إطلاقاً. . . ويم وجهه شطر بيت 
تسكنه عائلة بهودية» وفتح بابه» والقی بأمتعته فيه» واشار هم بوجهه 
الكور قاثاً بلسان فصيح : إذهبوا الى فلسطين. . . من المؤكد انم م 
يذهبوا لفلسطين» ولكہم خافوا من يأسه فذهبوا الى الغرفة المجاورة 
وتركوه ينعم بالسقف والبلاط. . . 

لقد قادنا عمك الى غرفته تلك . . . وکدسنا فیها مع امتعنه واهله» 
وفي الليل غنا على الارض فامتلأت بأجسادنا الصغيرة» والتحفنا 
بمعاطف الرجال» وعندما مضنا في الصباح» كان الرجال قد امضوا 
ليلتهم جالسين على الكراسي . . . وكانت المأساة قد بدأت تجد طريقا 
معبدا يقودها الى خلايا اجسادنا كلنا! 
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نسكن في صيدا كثيرأً. . . فغرفة عمك لم تكن تتسع لنصفناء 
ورغم ذلك فقد احتوتنا ثلاث ليال. . . ثم طلبت امك من ابيك ان 
يبحث عن عمل ماء أو فلنرجع الى البرتقال. . . ولكن اباك صاح في 
وجهها بصوت يرتجف بالنقمة . . فسكتت. . كانت مشاكلنا العائلية قد 
بدأت . . . والعائلة السعيدة المتماسكة خلفناها مع الارض والسكن 
والشهداء. . 

أدر من اين اتى ابوك بالنقود. . انني اعرف انه قد باع الذهب 
الذي اشتراه لامك یوم کان یریدها ان تسعد وان تفخر بأنها زوجه . . 
ولكن ذلك الذهب لم يأت بالشيء الكثير القادر على حل مشاكلناء 
فکان لا بد من مصدر آخر: هل استدان شياً؟ هل باع شيا آخر 
اخرجه معه دون ان نراه؟ انني لا ادري» ولکنني اذکر اننا قد انتقلنا الى 
قرية في ضواحي صيدا. . وهناك» قعد ابوك على الشرفة الصخرية 
العالية يبتسم لاول مرة. . وينتظر يوم الخامس عشر من أيار كي يعود في 
اعقاب الحيوش الظافرة. . 

واتق يوم ٠٩(«‏ ایار» بعد انتظار مر. . . وني الساعة الثانية عشرة 
تماما لكزني ابوك بقدمه وانا مستغرق في نومي قائلا بصوت بہدر بالأمل 
الباسل: قم . . فاشهد دخول الجيوش العربية الى فلسطين. . وقمت 
كالمسعور. . وانحدرنا عبر التلال e‏ الى الشارع 
الذي يبعد عن القرية كيلومتراً كاملا . . کنا کلناء صغاراً وکباراً نلهٹ 
ونحن نركض كالمجانين . . وكانت اضواء السيارات تبدو من بعيد» 
صاعدة الى رأس الناقورة» وحين وصلنا الى الشارع احسسنا بالبردء 
ولكن صياح ابيك كان يلك علينا وجودنا. . لقد اخذ يركض وراء 
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السيارات كطفل صغير. . إنه متف بهم . . إنه يصيح بصوت أبح . . 
إنه يلهث . . لكنه ما زال يركض وراء رتل السيارات كطفل صغير. . . 
كنا نركض بجواره صائحين معه» وكان الجنود الطيبون ينظرون الينا من 
تحت خوذهم بجمود وصمت . . . کنا نلهث» في| کان ابوك يخرج من 
جيبه» وهو يركض بأعوامه الخمسين» لفافات التبغ يرميها للجنودء 
کان لا یزال بہتف بہم . وکنا نحن لا زلنا نرکض الى جواره کقطیع 
صغير من الماعر. . 

وانتهت السيارات فجأة . . . وعدنا الى الدار منهوكين نلهٹ بصفر 
خحافت. . کان ابوك صامتاً لا یتکلم» وکنا نحن ایضاً لا نقوی على 
الكلام . . . وعندما اضاءت وجه ابيك سيارة عابرة. . كانت دموعه تملا 


وجنتيه . . 


بعدها» مضت الأمور ببطء شديد. . لقد خدعتنا البلاغات ثم 
خدعتنا الحقيقة بكل مرارتها. . واخذ الوجوم يعود الى الوجوه من 
جديد. . وبدأ والدك جد صعوبة هائلة في التحدث عن فلسطين وفي 
التكلم عن الماضي السعيد في بياراته وني بيوته. . كنا نحن نشكل 
جدران المأساة الضخمة التي تملك حياته الجديدة» وكنا نحن ايضاء 
اولئك الملاعين الذين يكتشفون بسهولة شديدة. ان الصعود الى الحبل 
في الصباح الباكر بناء على اوامر والدك معناه الماؤنا عن طلب 
الفطور. . 

وبدأت الامور تتعقد. . كان ابسط شيء قادراً بشكل عجيب على 
استثارة والدك . . اني اذکر تاماً يوم طالبه احدهم بشيء لا ادریه ولا 
اذکره. . لقد انتفض. . ثم بدأ يرتجف کمن مسه تیار صاعق . . 
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ودارت عيونه تلتمع ني وجوهنا. . . كانت فكرة ملعونة قد أوجدت 
طريقها الى رأسه» فانتفض واقفا كمن وجد نهاية ترضيه . . . وفي غمرة 
من شعور الانسان بقدرته على انہاء مشاکله» ومن شعوره بالرعب قبل 
افا غ ر عط غا ای وا ور کر ی اا ع 
شيء لا نراه. . . ثم انقض على صندوق کان قد خرج معنا من عکا 
واخذ ينث ما فيه بحركات عصبية خيفة . . . وفي لحظة واحدة» كانت 
امك قد فهمت كل شيء. . وبدافع من ذلك الاضطراب الذي تقع فيه 
الام عندما يتعرض ابناؤ ها للخطر. . اخحذت تدفعنا الى خارج الغرفة 
دفعاً وتطلب منا ان نيرب الى الجبل. . ولكننا م نبرح النافذة. . 
والصقنا آذاننا الصغيرة في خشبها نستمع برعب شديد الى صوت 
بيك : «اريد ان اقتلهم واريد ان اقتل نفسي . . . ارد ان انتهي . . 
ارید ان . . 


وسكت ابوك . . وعندما عدنا ننظر الى الغرفة من شقوق الباب» 
وجدناه ملقی في الارض يله بصوت مسموع ويضغ اسنانه وهو 
يبكي . . بين قعدت امك في ناحية تنظر اليه بجزع. . 

ل نفهم شيئاً كثيراً. . . ولكنني اذكر انني عندما رأيت المسدس 
الاسود ملقى على الارض بجانبه. . . فهمت کل شيء ... وبدافع 
من ذلك الرعب القاتل الذي يصيب طفلاً شاهد غولاً على حين غرة. . 
اخحذت اعدو في الجبل . : ار ا 

وعندما كنت ابتعد عن الدار كنت ابتعد عن طفولتى في الوقت ذاته» 
کت اشر آن یاقا ل تعد شیا لذبذا مها غلبا ان ميشه دوه : 
ان الامور قد وصلت الى حد لم تعد تجدي في حله الا رصاصة في رأس 
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کل واحد منا. . جب اذن ان نحرص في تصرفاتنا على ان نبدو بشکل 
يتكلم الاب عن مشاكله» ونہز رو وسنا باسمين عندما يقول لنا «اصعدوا 
ا لجبل ولا تعودوا الا في الظهر. . .» 

في المساء. . عندما خيم الظلام عدت الى الدار. . كان ابوك ما زال 
مريضأًء وامك جالسة بجواره» وكانت عيونكم جميعاً تلتمع كأنها عيون 
القطط» وكانت شفاهكم ملتصقة كأها لم تنفتح ابداً. . . كأنا اثر 
جرح قدیم لم یلتئم کا يجب . . 

کنتم مکومین هناك» بعیدین عن طفولتکم کا کنتم بعیدین عن 
ارض البرتقال . . . البرتقال الذي قال لنا فلاح كان يزرعه ثم خرج انه 
يذبل اذا ما تغیرت اليد الق تتعهده بالماء. 

کان ابوك ما زال مریضاً ملقیٌ ني فراشه» وکانت امك تمضغ دموع 
مأساة لم تغادر عينيها حتى اليوم. . . 

لقد دخلت الغرفة متسللا كأنبي المنبوذ. . وحينا لامست نظراتي 
على الطاولة الواطئة . . والى جواره برتقالة. . 


وكات البرتقالةجافة اة 


۱۹١۸ - الکویت‎ 


یل ي الول 


حين كتبت هذه القصة في ۱۹١۹‏ اهديتها الى صديقي م. الذي 
ذهب الى المىصل ثم ضاعت اخباره» ولکنني م انشرها حينذاك لان 
قصة صديقي م. لم تکن قد انتهت بعد. . كنت ارید ان يصير بوسعي 
صياغة الاهداء بالشكل التالي : 
«الى صديقي م. وقبره يغتسل بالشمس الحقيقية . . .» فكان علي ان 
انتظر حتی ۸ - ۳ - ۱۹۹۳ . 
() 


قال فجأة. . 
«معروف» ؟ 
قابلته مرة. . 
كان الموج قد بدأ يرتفع مع المد حاملا في حط مستقيم اسراب الجراد 
۸۱ 


التي سقطت في البحر حينم عجزت اجنحتها الشفافة عن لها الى 
الشاطى ء. قال مهدوء : 

لقد قتل. . . 

- کیف؟ معروف؟ کیف قتل؟ 

وصلت في تلك اللحظة موجة صاخبة ألقت امامنا سربا آخر من 
الجراد. . تناول منه جرادة صفراء» جسمها الطويل محفوف بأرجل 
منشارية» ورفعها امام عيني نازعاً جناحيها الشفافين متمت بصوت 
فاجع : 

ھکذا. . . 

- ولکن این قتل. . . این؟ 

- في الموصل . . 

- ما الذي قاده الى هناك؟. . 
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معروف شاب قصير القامة» نحيل الجسم الى حد مرضي» ولكنه 
رغم کل شيء يتمتع بروح فكهة تخفي ني اعماقه قلقاً له جذور سوداء 
تمتد الى اليوم الذي كان عمره فيه لا يتجاوز العشر سنوات» حينا وصل 
مع امه الى اول بئر ماء بعد ان طردا من بلدت| الصغيرة» اللد. . كانت 
امه عطشى وكانت حافة البئر مكتظة بئات من الرجال والنساء الذين 
ينتظرون فرصهم لكي يشربوا ولكي يعيشوا. . . لقد زاحم الناس 


A۲ 


باصرار رجل بائس . . . وحين| عاد الى أمه بال اء الملوث بالتراب : كانت 
قد ماتت . . 

لقد مرت سنوات طويلة على اليوم ذاك» يوم وقف امامها حاملا ني 
راحتيه الصغيرتين كوز ماء قذر. . كانت تتكىء على صخرة حراء. . 
وجهها الشاحب يفضح اي صمت قابلت به عذاب موت رهيب. . 
کانت شفتاها سوداوین مجعدتین . . وکان لسانہا کبیرا مدورا یسد تجری 
النفس . . لقد وقف لحظة دون ان يعي ... وحينا هزه احدهم كي يسير 
مع القافلة عرف ان كوز الماء قد حطف من يده اثناء شروده. . 

لقد كان الطريق طویلا منذ غادر البئر الى ان وصل الى باب 
الجامعة . . کان طریقاً طویلا موحلاً. . ولكن هل سمع احد في يوم ما 
ان «معروفاً» ری شیا فن :هذه الحياة؟ _ همه امر ما؟ يطمح لستقبل 
حدد؟ يناضل من اجل هدف؟ يعيش لغاية؟ كلا. . ان احدا م 
يسمع . . لقد قال لي مرة فيا هو يقلب جريدة في يده. . «اسمع يا 
لمرن لاان ن ن ةى الغالبي ان 
كذلك؟ انه يقضي نصفها في النوم . . بقي ثلاثون سنة. . . اطرح عشر 
سنوات ما بین مرض وسفر وال وفراغ . . بقي عشرون. . . ان نصف 
هذه العشرين قد مضت مع طفولة حقاء. . . ومدارس ابتدائية . . لقد 
بقيت عشر سنوات . . . عشر سنوات فقط» اليست جديرة بأن يعيشها 
الانسان بطمأنينة؟» 

هذه الفلسفة كان يقابل اي تحد يواجهه. . كان بحل مشاكله 
بالتسامح . . وحين يعجز التسامح بجحلها بالنكتة . . وحين تعجز النكتة 


AY 


سألته مرة عاو ان اجر رأسه لتأبيد مشروع حزي : 


الست تريد الرجوع الى فلسطين؟ 

قال وهو يضحك . . 

- حت اريد. . لسوف اوفر عليك سؤالك التالي. . اتعرف قصة 
اغ ل الال سار و ف ا حا 
انا لست فيلا. . . انتم الفيلة. . . حينا تعبرون الحدود الى فلسطين 
سوف اكون خلفكم. . انا صرصار صغير سأحتمي باظلال فيلة 
هانیبال. . . 
اتصدق مثل هذا الانسان. . . الذي عاش على مثل هذه الترهات 
اللطيفة الساذجة» والذي قاوم كل انواع الجحذب»ء كل انواع 
التحدي . . 
EI ETE PET E E TY‏ 
E‏ لقد اصبح وجهه مربداً کا لو انه ما زال 
يحمل كوز الماء امام جسد امه الممد بصمت فاجع . . بل انه كان بجد لذة 
وراحة حينم يأخذ في الحديث عن تلك اللحظة . . لقد قال لي يوماً اذ كنا 
عائدين الى الدار في منتصف الليل : 

- اتعرف شيئا؟ . . ان حياة بعض الناس كالشريط السينمائي العتيق 
الذي تقطع » فوصله فنان فاشل من جديد بصورة خاطئة . . لقد وضع 
النهاية في الوسط ووضع الوسط في النهاية. . 

کنت اعرف انه يتحدث عن نفسه . ولم احاول ان انظر الى وجهه کي 
اتأکد من ان عینیه تدمعان ولکنني رغبت في ان اواصل التحدي منتهزا 


At 


اترید ان اناديك حینا تبداً افيال هانیسال بعبور حدود 
فلسطن؟ . . 

ارتجف قلي . . ولکنه حافظ على هدوء غریب» وسمعت صوته 

- على بعض الرجال ان يقودوا الافيال. . . 


لماذا تخير معروف؟ لا احد يدري . . . سألته مرة عن هذا الموضوع 
فقال وهو يشير براحتيه المبسوطتين كي يۇ كد جوابه . . «لا شيء. . 
لقد كانت الكذبة فوق والحقيقة تحت. . . فانقلب كل شىء. . 
اصبحت الحقيقة فوق والكذبة تحت. . .) 


بسط راحتيه الى الامام وقلب شفته السفلى ثم صمت. 


*# #* * 


ارتفع المد اكثر من ذي قبل حتى غطى الماء اقدامنا الممدة على 
الرمل» فابتعدنا قليلا كي نستريح على صخرة مرتفعة . . كان صوت 
ارتطام الموج بالصخرة يعطي نا جنائزيأً للشمس الوردبة التي اخحذت 
تبط ببطء! خلال غيوم قرمزية نحو الماء. 

صمت صديقي من جديد كأنما ليحشد صدره بشجاعة جديدةء ثم 
سال فحأة : 


- لقد تعرفت اليه في السيارة التي عبرت بنا الطريق ما بين دمشق 
وبغداد. ۰ 

۔ انت تعرف بغداد اذن؟ 

- اه نعم . . لقد مكثت فيها اكثر من شهر. . 

- قبل الثورة ام بعدها؟ 

بعدها بأيام قليلة. . . 


- هل تعرفت ای معروف جنا في السيارة؟ 


سيارات الدرجة الاولى لشركة (. . .) ليست جيدة على الاطلاق» 
فا مكيف الذي ييزها عن سيارات الدرجة الثالثة كان معطلا . . . اما 
الماء فقد كان بارداً حقاً. . . بارداً الى درجة لم نستطع معها ان نشربه 
فجهاز التبريد كان يعمل على مزاجه ولم تكن هناك وسيلة لايقافه عند 
درجة معينة . . لم تكن السيارة مكتظة بالركاب... وحينا صعدت 
سلمها القصير لاحظت لتوي ان رفاق السفر لن يكون بوسعهم ان 
يقصروا الطريق على الاطلاق. . في المقعد الاول جلس شيخ وقور 
صامتاً كتمثال. . وخلفه مباشرة جلس کهل بشرخ في وجهه ونظارة 
سميكة» وال جانبه ابنته» او اخته» كانت سمينة وقد لبست فستانا 
غریباً یتوسط صدره هرم مقلوب من قماش سميك ما جعل نهدیما 
يندفعان الى الجانبين بصورة غير لائقة. . 
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O DS 
الطريق طويل . . والمزعج فيه ان احداً لا يتكلم»‎ . 
. بکلامه شيعا من حر بادية الشام‎ 
وصلت السيارة الى «التنف» في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل›‎ 
وقبل ان تقف انفجر عجلها الامامي وقال لنا السائق اننا سوف نضطر‎ 
للانتظار ساعة كاملة من اجل اصلاحه ثم اشار الي ان اهبط کي‎ 
اساعده. . المواء على الارض كان بارداً لاذعاًء» وحين) حملت المطرقة‎ 
لاحظت الى جانبي شاباً قصير القامة نحيل الجسم هبط من السيارة‎ 


قرعنا العجل سوية بالمطارق حتى تعبنا فجلسنا فوقه لنستريح قليلا 
ول اجد بدا من ان اسأل صاحبي القصير النحيل. 

- هل كنت راكباً في هذه السيارة؟ 

- نعم . 

- غريب انني لم ارك؟ 

کنت غارقاً في مقعدي . 

قلت بعد صمت قصرر: 

- اين تريد الذهاب؟ 

- انني طالب في كلية الحقوق في بخداد. . وسوف تبدأ الدراسة بعد 
اسبوع. 


AY 


- انت سعيد بالثورة أليس كذلك؟ 

و انا خحطوة جيدة نحو «اللد». 

وتخيتا عاذت السيارة تنمت الطريق الصخراوي): كنت جالسا آل 
وار مروف ود لات شار عه ال لکیل اتی کان ا 
بقراءة جریدته مع ابنته او اخته ثم مال على اذني ومس : 

اتعرف ممن هو لاء؟ من الشرفاء التقدمين ! انني احاف على الثورة 

غرقنا بعد ذلك في الصمت. . ولكن السيارة سرعان ما توقفت حينا 
انفجر عجل جدید» وفتح السائق العملافق باب السيارة وطلب منا ان 
نهبط كي نصلح العجل مرة اخرى. . وقبل ان نصل» رأينا الكهل 
يقترب من المطرقة الثقيلة» ويرفعها بين كفيه ولكنه يعجز عن ايصاها 
الى ما فوق رأسه فيلقيها وهو يلهث . 

قال معروف را بالضحك : 

اا التقدمى الملسكين» ان تجر بتك العمالية الصغيرة قد فشلت» 
وهکذا فلن تستطیع ان تکون تقدمیاً كاملا . . . ماذا؟ انت لا تستطیع 
ان ترفع المطرقة! كيف يكن لك ان تدرك التناقض اذن؟ 

نظر الكهل الينا بقسوة» تم عاد ادراجه معا ای السيارة. 

ا نفس المشهد ثم اخذت تحجل عائدة خلف كهلها وثدياها 
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وفي نفس تلك الليلة قال لي معروف : 

- لسوف يحدث شيء خطير. . ألاحظت؟ انهم يحشدون انفسهم 
کالدیدان» ينحشرون في الفنادق كا لو اہم تداعوا لحشر ارضي› 
خرجوا من کل ثقوہم وجاءوا الى بغداد. . لاذا؟ ايكن ان تكون 
امو امرة؟ 


سقطت الشمس في نهاية الافق» وبقي منها لون احمر خضب الغيوم 
الواطئة . . بعض الحراد استطاع ان يقطع المسافة وهوى على الشاطى ء 
منهكاً يزحف بأرجله المنشارية نحو الرصيف.تناول صديقي جرادة 
جديدة قصف اجنحتها الشفافة والقاها في الماء . . تحركت قليلاء ثم 
طواها الزبد وسمعت صوته : 

- قتلوه هكذا. . تماما هكذا. . . 

ولكن ما الذي قاده للموصل؟ انا اعرف انه یعیش في بغداد. . 

اترید ان اقول لك نفس کلامه؟ قال انه يريد ان بخطو نحو اللدء 
ان الزيف الذي غرقت فيه بغداد قد قطع في صدره کل امل بان یعود 
عطلته کی يطبر الى هناك . 


۶ 


E SS O‏ ماذا حدث هالك؟ 


* 0 
- وره . . 


۸۹ 


بغداد! کل شيء اصبح غير ذي معنی . . . الدیدان خرجت من 
بطن الارض . n‏ واصبح یشعر بان الايدي الكثيرة بدأت جره خیذاً 
عن طریق العودة. . . الحياة هناك تقوم على خطأً. . . ما هو هذا 
ا اه ااا خا عار ان اه ر 

ولاذا كل هذا التعب؟ اتركهم . . . انم الاسياد الآن. . ولكن 
ذلك کان فسا کان من االعر رد 

- انها ثورة الزنج من جديد. . العبيد يحملون سوادهم في قلويم 
ا 

ماذا تفعلون هنا؟ لقد تعودتم ان تعیشوا بلا هواء کالخفافیش . . . 
O EE‏ 

۔ ماذا نفعل؟ 

ق الك عل رفا كاد ق الا حا دنت 
الشرارة. . . واضطر ان يقدم نفسه للحريق. . . 

الموصل» رفضت الدود الذي زحف اليها من بطن الارض. . كل 
شىء في المدينة الصغيرة كان راضيأً عن نفسه قبل ان يصل زحف 
الديدان . . . كان يقف على شرفة دار صديق حين راهم يقبلون بوجوه 
ممسوحة بحقد ما تحت الارض . . . كالدود الذي يتقنع باللون الاخضر 
كي يمتص الحياة رويدأ رويدا. . . كان يقف على الشرفة» وكانوا مرون 


1۰ 


من تحته بعربدة لحظة خرجت من حدود العقل . . . قال لصديقه 
ساعتها : 

لقد وصلوا الى هنا وعلينا ان نقف في طريقهم . . أرأيت الصراصير 
کیف تتحکم بمصیر «اخیل»؟ انها تلدغه في کعب قدمه . . وهو لا موت 
اللا من هناك. . . ان الصراصير وحدها قادرة على قتل «اخيل» يا 
للسخافة! . 


وي الصباح هبط الجيش الى الشارع ... كان كل شيء يحتم هذه 
اللحظة. . وهربت الصراصر من جديد. . . وفي ذلك اليوم کان 
معروف في الشارع. . . وقال لصديقه : 

مزيداً من الهواء. . . مزيداً من الهواءء لقد عادني ايان طاغ بانني 
سوف اعود الى بلدتي الصغيرة. . ما زال «اخيل» قادرا على 
التفسن... : وکل شيء حسن طالما انه م يت بعد. . 

وکانت تنبر الشارع شمس حقيقية هذه المرة. 5 وکان معروف 
يتنفس بملء رئتيه» ومن اهواء الذي يجبه. . وکان کل شيء يبدو حقيقيا 
من جديد. لقد اختفت الصراصي اما اولئك الذين صفقوا ها طويلا 

وي الليلة التالية» حدثت الفاجعة. 0 وقال معروف لصديقه 
وعیونه تدمع : 

مات اخيل . . . وعادت الصراصر. . . 

- وماذا بودك ان تصنع؟ 


٩۱ 


EE 

- الى متى؟ 

لے او لك الات هد 

لقد رفض معروف ان هرب . . واصر على ان يبقى هناك حتى تقتص 
E ۴ e‏ 
e TT‏ 


وفي ظهر ذلك اليوم وقف صديقه على الشرفة. وراه في رأس 
الشارع غارزاً رأسه بين كتفيه » عاقداً کفیه خلف ظهره يتحدث مع 
مسلحين .كان هادتا :وكات جيب غل الاسغلة باذ مبالاة واضحة) 
ثم عاد الى مسیره اهادیء وکان يبدو انه م جب على آخر سؤ ال طرحاه 
بل قاطعه) وعاد یکمل طريقه. . 


سار قليلا قبل ان يصوب الرشاش الى ظهره» ثم تدوي الطلقات 
المتتابعة ويسقط معروف على ركبتيه ورأسه بین كفيه» ثم تعجز ركبتاه 
فيهوي على وجهه. . 

کان يبدو في وضعه ذاك کأنه حفار حیل بینه وبین ان ینقب اعماق 
الارض» فانحنی يشمها. . کأنه طبر قصت اجنحته فسقط . . کأنه 
جرادة منهكة بعد رحلة قاسية سقطت ميتة على شاطىء جاف يابس . 

وفي مساء ذلك اليوم كان جسد «معروف» ما زال ملقى في 
وسط الطريق بنفس تلك الصورة . . وحين| غربت الشمس حلته سيارة 


۹۲ 


انه اشتراهماء اما جسد معروف فلقد دفن في حفرة واحدة مع اجساد 
كثيرة اضطجعت کا قال الحفار كتفاً الى كتف . 

ظهره» كان الحسد يرفض ان يستوي مع بقية الاجساد» کان نچا : 
مرتاحاً على ركبتيه وجبهته» ولقد اضطر أخيراً لدفنه على تلك 
ا 
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بدأت الظلمة تبط بصورة اقتم . . . وكان صوت الموج قد علا حتى 
اصبح يطوي كل صوت اخر» واضاءت السفن البعيدة انوارها فبدت 
في نهاية الافق قناديل مأتم تحملها ملائكة متشحة بالسواد. . 

وصلت في تلك اللحظة جرادة حطت على الصخرة امامنا. . . ومد 
صاحبي كفه كي يلتقطهاء ولکنہا طارت باندفاع مفاجىء متجهة 
باصرار فتي نحو المزارع الخضراء الممتدة خلف الرصيف. . 


٠۹۵۹٩ الکویت-۔‎ 
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«نقلت الانباء ان جندياً على الحدود صب فحاأة رصاص رشاشه 
: ب فجأة رصاص 
الارض المحتلة فاقتيد الى مستشفى الامراض العصبية! .) 


كانت تلك هي المرة الاولى الي سمع فيها هذا الاصطلاح : «انهيار 
عصبي»! وسأل الممرض فيا كان يقتاده الى الخارج : 

مادا يعی ايار غضبى ؟: 

اجاب الممرض بجفاء : 

- يعني انك لست على ما يرام!. 

رفع يده ودق باصبعه على جانب رأسه وسأل: 

هنا؟ 

- نعم هنا! 

وقف هنيهة» لم يکن متأكداً من اي شيء» ثم عاد فسأل مرة اخری 
0 


لمجرد انه لا یعرف ماذا یتعین عليه ان يقول : 

ا 

ماذا يعني ذلك؟ 

- يعني انك لست على ما يرام . . 

- کیف؟ . 

جذ المرخن هن ادراغة بف فاج اف اا کان فرك کا 
فارغاً وانه لم يكن ليستطيع التحكم بلسانه» كان ثمة عنكبوت اسود 
كبر قد تمركز في جبينه من الداخل واخذ يبنى شباكه الدقيقة القاسية بين 

ال این ادن ن 

عليك ان تقابل الرئيس . . 

حاول ان يقف الا ان الممرض دفعه بعنف. فأكمل مسيره. . 

- قل لي» هذه المقابلة مع الرئيس» هل تتعلق بحكاية الاعصاب 
هنا؟ . 

اشار الى جانب رأسه مرة اخرى» ومضى العنكبوت يشد خيوط 
شبناکه: : 

اغلب الظن نعم. . 

- نعم ماذا؟. 
۹٦‏ 
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مرة اخرى احس بأنه» فعا لیس على ما یرام . . ولکنه کان یرغب 
في اطلاق سراح لسانه الى ايعد مدى مستطاع: 


ق ا 

ماذا ؟ 

ثبت قدميه في الارض وهز اصبعه بوجه الممرض المرافق» ولا حاول 
الاخير ان يدفعه شنج ساقيه وامتنع . . 

ار ان اقرل لك شا ۲ 

ماذا؟ . 

- صحيح انه انيار عصبي . . ولکنه ليس هنا. . 

اين أذن؟؛ 

اشار الى صدرہ وقال بہدوء : 

هنا. . 

- الانهيار العصبي لا بحدث هناك قط . . 

من قال ذلك؟. 

ا 

E 

مشى قليلاء ثم وقف وهز اصبعه بوجه الممرض مرة اخرى. . 


۹۷ 


الاطباء مجانين. . ثم ان هذه ليست حالة طبيةء انبا حالة 
a‏ 

لاذا هذه الحالة حالة عسكرية؟. 

- لاني انا نفسي عسڪري ! 

وما الفرق؟ 

ماذا تعني؟ 

عاد الممرض» فجلبه بعنف وسار به في الممر النظيف الصامت. . 


كانت الابواب مغلقة على طول الجانبين» وكان العنكبوت قد بدأ يغني 
وهو يكمل نصب شباكه القاسية بين عينيه . . 


هو بعيد من هنا؟ 


في أخر الممر.. 

کان يزعجه ان ينتهى الحديث بتلك السرعة» وكان بحس بأن عليه 
ان يتكلم كثيرأ» لقد كانت رغبة جارفة تتمسك بصدغيه وتهزه بلا 
هوادة. . وکان الممرض المرافق يصر على سحبه بعنف» وكانت 
عحاولات التوقف تذهب هباء. . 

- اسمع» لقد اتعبتني . . لنقف قليلاً ونستريح . . ثم انني - كا قال 
الطبيب - رجل مریض . 
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وقف الممرض» وقاسه بعينيه مليأً ثم هز رأسه واطبق شفتیه 
باحكام » بين اتكأ على الحائط ومضى يتابع خطوات العنكبوت البطيئة 
وهو يتنقل في جبینه متا بناء عشه. . 

- كيف عرف انني مصاب ب.. ب.. بذلك الشيء المتعلق 
بالاعصاب هنا؟ 

لقد سألك اسئلة خحاصة . . وهم يعرفون المرض من الاجوبة. . . 

ولکنه لم يسألني کثیرا سألني مرتین أو ثلاث مرات ثم انکب على 
دفتره یکتب . . قال لي : ماذا شعرت قبل ان تطلق الرصاص؟ فقلت له 
م اشعر بأيا شيء. . ثم قال : ماذا شعرت بعد ان اطلقت الرصاص؟ 
فقلت له: لم اشعر بايا شيء. 


فقط؟ . 


اوه كلا! لقد اصيب بخيبة امل كبيرة حينا قلت له لا شيء! . 
وکان یرید ان یکتب وکنت ارید ان اساعده حقا فقلت له. . 


ماذا قلت؟ 


قلت له انى بعد ان اطلقت الرصاص شعرت بشىء واحد فقط» 


ااشجرت بذاك حقا؟ 


۹۹ 


هز رأسه بأُسی » وکان العنکبوت قد اتم نسج بیته کله» ٹم وقف في 
الوسط رافعاً اذرعته المتعددة باحثاً عن ذبابة. . 

اوه. . نعم! انت لا تتصور كم كان ذلك مذهلً! ضغطة واحدة 
على الزناد وينتهي الأمر. . انهم لا بحملوننا سوى مشط واحد. . 

ھا تا 

شده من ذراعه فمشى معه وقد احس بالالفة لأول مرة» منذ ذلك 
الوقت الذي تلقى فيه ضربة قاسية على مؤخرة عنقه» ثم نقلته سيارة 
الجيش الى المستشفى . . وني غمرة ذلك الشعور المريح لاحظ بأهم 
خلعوا عنه بذلته العسكرية والبسوه لباساغريبا. . ولكنه م يشأً ان يمزر 
متى حدث ذلك . . 

.. لقد قتلت اثنين. . 

- من؟ 

- انت» حين| اطلقت رصاصك قتلت اثنين منهم. . . 

نوات الاجا جي بطق ار راتا فانة بطل عل هي عاب 

- كنت تتعمد ذلك؟ 

أووف! . ماذا تحسب اذن؟ 

کنت احسب انه انيار عصبی ! . . 

- وما الفرق؟ 

الفرق ان المصاب بانميار عصبي لا يتعمد ذلك؟ . 

وقف فجأة فتقطعت خيوط بيت العنكبوت واهتز في مكمُنه الا انه ما 
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له اة انطلق بعاد اا ما اشن من الفا 
- انهم يحسبون اذن انني م اتعمد ذلك؟ 
اا 
_ كلا! لقد تعمدته! 
لر قلت ذلك مامه السجترك الافضل ان قك لسانت : 
صار العنكبوت يعمل بصخب وجنون واخذ يحدث ضجة في جبينه » 


خیل اليه انه على وشك ان يقع › ودار الممر الطويل دورة كبيرة حول 
نفسه ٹم عاد الى ما کان علیه. . 


لماذا یریدون ان اقول اني لم اتعمده؟ . 

لانه عمل غير صائب. . 

ثبت قدميه في الارض فعاد الممرض لسحبه الا انه نفض ذراعه 
بعنف وتقطعت خيوط اكثر في بيت العنكبوت . . 

-٠اتريد‏ ان اقول الك شيعا؟ 

کلا! ارید ان تشي معي» لقد ضیعنا نارنا. . 

- لن امشي قبل ان اقول لك شيئاً. . 

یا ا 

- انا مصاب بهذا الشىء امتعلق بالاعصاب لاني تعمدت ان اطلق 
الرصاص. . اليس كذلك؟. 


اجل. . 
تقطع المزيد من الخيوط في بيت العنكبوت وضجت الحشرة 
السوداء بجنون وهي تحاول رتق الفتق . . واكمل: 
وهم ليسوا مصابين بذلك الشيء الخطير المتعلق بالاعصاب لانم 
يتعمدون إن لا يطلقوا الرصاص . . اليس كذلك؟. . 
- اجل» ماذا ترید ان تقول؟ . . 
ماذا ارد ان اقول؟ اوف! لا شيء. . لا شيء. . 
سار بہدوء» وکان يدق ارض الممشى بقدميه الكبيرتين فيهتز جسده 
الضخم» وكان العنكبوت يرتج في جبينه» والخيوط تتقطع بعنف . . ثم 
- اسمع» هل انت متأكد ان هذا هو الصحيح؟ . 
ماذا؟ 
- هذا الذي قلته قبل قليل عن موضوع الاعصاب؟ 
- طبعاً. . طبعاً. . 
نظر الى الممرض بامعان. . كان العنكبوت قد بدا يتلاشى › 
واحت» فجأة» كل اثار خيوطه المتشابكة وصار جبينه من الداخل نقيا 
كبلاطة رخام ابيض . . 
ی 


بير وت- 1۹۲ 
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سلسلة أعمال غسان كنفانى 


۱ موت سریر رقم ۱۲ قصص قصيرة 
۲ أرض البرتقال الحزين قصص قصيرة 
۳ رجال في الشمس رواية 
٤‏ - عالم ليس لنا قصص قصيرة 
ه ‏ الشيء الآخر (من قتل ليلى الحايك) رواية 
٩‏ ماتبقی لکم رواية 
۷- أم سعد رواية 
۸ - العاشق / برقوق نيسان/ الأعمى والأطرش روایات 

۹ - عن الرجال والبنادق قصص قصيرة 
١‏ الباب : 


١‏ _ الأدب الفلسطيني المقاوم 
تحت الاحتلال ٤۸‏ ۱۹ - ۱۹۹۸ 
١١‏ -القبعة والنبي 

۳ - القميص المسروق وقصص أخرى 

١‏ - أدب المقاومة فى فلسطين المحتلة دراسة 
٠‏ جسر إلى الأبد ‏ مسرحية 
١‏ - في الأدب الصهيوني دراسة 
۷ - عائد إلى حيفا رواية 


® يمكن الحصول على هذه السلسلة وبقية منشورات مؤسسة الأبحاث العربية من 
الموزعين والمكتبات أو مباشرة من مؤسسة الأبحاث العربية ص . ب. ۷١٠٥۔١٠‏ 
(شوران) هاتف : ۸۱۰۰۵۵ ۸۱۰٠۰٥٦‏ تلکس ۲۰۹۳۹ . دلتا۔ بیروت ۔ لہنان . 


— TAR (RAWAFID) Ltd. 
P.O.Box 7047. Nicosıa, Cyprus, 


Tel. (357) 2 - 452670. TL.x. 5223 Rawafid - Cy. 


